رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


سوام 


5 
١‏ ألا لأَيْمْتَعَنّ رجلا هَيْبَة الناس أن يقول بق إذا عة ا 00 


۱ ام لله حمدا یی رضاء : وان کان جَهْدُ الحمد لا يفى بشکر تعُمة واحد 
من نِعَمه . اللهم تجاوژ عن تقصيرى فى حَمْدك ومرضاتك . الله إنّى فقيرٌ فأغينى » 
ضعيف فقوف » وحَائرٌ فسلّدنی » ومريضُ فآشفنى » وجاهل فعلمنی » وعاص مدب 
كك على انك آنت التواب الرحم . الله صَل علی غد اذل با ا! 
مغفرتك » وسلم عليه تسليماً يَحْشرنى فى رُمْرةٍ أوليائه ‏ یذ حلنی فى شفاعته يوم لا شفیع 
إلا بإذنك . وصل اللهُمّ على بو الرسولين الكرمين ابرهم وإسمعيل » وعلى سائر 
المخلصين من أنبيائك وزسلاك . رب آغفر لى وآرهنی رتك التی وسعت كل شیء . 


كلمة لا بد منہا » إلى قارىء کتایی هذا : « 2 ( 


3 8 ی 


)1( هو من حديث أبى سعيد الخدرى » من خخطبة خخطبها رسول الله عي ؛ رواها أحمد فى المسند بطو ها 

۳ : ۱۹ والترمذی ف الستن » « کتاب الفتن » ۰ « باب ما جاء ما أخبر به النبى عر ها هو كائنٌ إلى يوم 

القيامة » » ورواه مختصراً ا أنه أحمد ف السند ۳ : 5 ل ا ات ون" 
الأمر بالمعروف والنبى عن النکر ) . 


الرسالة : ۱ / مدخل الرسالة ‏ ويد الرحلة 


١‏ - آعلم آتی فَضيتُ عش سنواتٍ من شبابى » فى خر ذا زائغة » وضلالة 
my‏ 
قبا با یقذف بی فى عذاب الله بما جَيَيْتُ . فكان كل همی ومر اقا 
بصیصا أهتدى به إل ترج يُنُجِينى من قَبرْ هذه لمات المُطبِقةٍ على من كل 


عا" 
جانب . فمندٌ كنت ف السابعة عشرة من عدف عله 1535 6 ال . أن بلغت السابعة 
والعشرين TA‏ أ متفمساً ق غمار حياة آديية بدأتُ أحنُ إحساساً هم 


معصاعداً ها حياة فاسدةٌ من کل وجو . ۱ فلم أجذ لنغمى خلاصاً الا أن آرفض 
ا شيعا فشي » اکثر المناهج الأدبيّة والسياسية والاجماعية والدينية التى 
كانت یومتذ نی کالسیل ال جارف ؛ بهدم | م السدود » رقوّض کل قائم فى نفسی وف 
فطرتی . 


ا ل ی ی 


2 


2 


طویلةً جلّا ؛ وبعيدة جد ذا » وشاقة جدًا » ومئیرة جدًا . بدت بإعادة قراءة الشعر العربى 
ل » أو ماوع نحت بدی مه ود عل اقب سای ول عند کل 
لفظ وم کائی اهما بعقل . وروژها ( أى : زتها تا ) بقلب » وأجسهما 
جا ببصرى وببصیتی ۰ وکائی ارڈ أن آحشنهما بیدی » یی ( آی :اش 
ما وخ ما بأنفى » وس ديب الحياة الخفى فیما بأذلى = نم آتذوقهما تنوفا 
عق وقلبى رصیق وال وأنفى وسئعى ولسانى » کان طب هما شید 
الشاعرٌ الاک بفنّه وبراعته » تسس إا م الم 


شم كلماته ومعانيه » دون فد منه أو تم أو إرادق . ۲۳ 


8 ۳ : ا 0 
)1١‏ انظر مقدمة كتابى « اباطیل واسمار ) ص : ۰ اذل ؛ ومواضع أتحر مما کتبت . 


OEE ا‎ SE E E a ()( 


الرسالة : ۲ ۳ / الرحلة إلى الهج 


اند لا تقل لنفسك : « هذا مَجَارٌ لفظی ) ! كلا » بل هو آشبه بحقيقة 
یقث بها » لأتى سکرث کل ما قطرن الله عليه » وأيضاً» کل معرفة ال بالسمع 
أو البَصّر أو الاحساس أو القراءة » وکل ما يدل فى طق من مراجعة واستقصاء بلا 
هاون أو إغفال = سرت کل متليقة فطرث عليباء وکل سحي لائث لى بالإدراك > 
0 لي سس بو ی 

د > کان وی جدّا » كان » ولكن المطلت البعيك هون عندى كل مشقة مشقة 
وضنى . 

1 - اكتسبثُ يومئذ بعض الخبرة بلغة « الشعر 4 » وبفن ن الشّعراء وبراعاتهم . 
نه آنفتح لى » فى خلال ذلك » باب آخر من انظ . قلت لنفسى : « الشعر » كلام 
صادز عن قلب إنسانٍ بين عن نفسه .فک« كلام » صادر عن اسان ريك لبان 
عن نفسه » خليقٌ أن ری عليه ما اجره عل « الشعر ) من هذا ( « التذوق » الشامل 
الذی وصفته الها ا أَهْبَتى لتطبيق هذا ١‏ التذوّق » على کل کلام ما كان 
هذا الکلام . فأقدس (قداع الشباب الجرىء على قراءة کل ما یقع تحت يى من کب 
أسلافنا : من تفسیر لکتاب الله » إلى علوم القران على اختلافها » إلى دواوين حدیث 
رسول ال وشروحها » إلى ما تفر ع عليه من کب مصطلح الحديث وکتب الرجال 
والجزح والعدیل » إلى کب الفقهاء فى الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين 
( أى : علم الكلام ) » كب الملل ولحل » نم كنب الدب وكتب البلاغة »وب 
002 و التاريخ » وما شعت بعد ذلك من ابواب العلم O‏ 


= الثقافة فى العددين : : 81 (أكتوبر سنة 1818 )/ 7 (ديسمير ستة۱۹۷۸) »وی لا أعنى به ما مبرى على 
ات ور و ا موسي يا 
۷ 


' الرسالة : ؛ / الاهتداء إلى المح » وعبد القاهر الجرجانى وسیبویه 


رحلتی هذه ال الامو فالأّندم . کل ْث بان E‏ ان 
فشيئاً انفتح لى البابُ يومعذ على مِصْراعَيُه . فرآیث عجباً من العجب » وعتیث یومعذ 
على فيض غزير من مُساجلات صامّة حفيّة كا همس » ومساجلاتٍ ناطقة جهية 
ا ی ند ماده تعن “هذه ی ی 

انق وز ان لحو يد اق نقتا ساي بف وام تن أن 
آجعل منهجی لق « تذوق الکلام » منهجاً جامعاً شاملاً سدقت الانحاء والاطراف » 
یداد مع تطاول الأيام رحابة وسَعَةَ » وحدّة ومَضاءً » وتفاذا ودقة » وشمولا واستقصاءً . 

6 - ولا آزغم » مَعَاذ الله » انى آبتدعث هذا الهج ابتداعاً بلا سابقة 
ولا تمهيد » فهذا حطل وتبجح ل ل يس 
فى هذا الرکام من الكلام » جمعت شتات هذا النهج فى قلبى قلبى » وأصّلت لنفسى أصوله › 
مع طول التنقیب علّه فى مطاوی العبّارات ای سبق بها الائمة | الأعلام من أصحاب هذه 
لاس سا الا ير سيو 
أ لفك رطفا للها ؛ SCG A‏ ا اتيت شتا اذا 
وما أكتب . 


ومع ذلك » فقد كنت أتوهّم فى سنة ۱۹۳۰ حين فرغب من إجراء منبجى فى 
) تذوّق الشعر » على كل كلام غير الشعر » أَنّى قد سَبّقثٌ إلى ذلك › حتئ كانت سنة 
۳ أى بعد أكثر من عشرين سنة » حون طبعث ١‏ الرسالة الشافية » للإمام 


۸ 


۳ 


الرسالة : 4 / الاهتداء إلى النهج » وعبد القاهر الجرجانى وسیبویه 


الجرجانی  »‏ ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى » التوقی سنة 4۷4 تقريباً ) » 
فوقفت على فصل نفیس جد 2 ا الخيري رل 30197 
إجراء ‏ التذؤق » على كل كلام » فى كَل عِلْمِ » مهما طنت أنه بعد علي من إجراء 

١‏ التذوق » عليه . وكلامُ هذا الإمام ا جليل » وان لم يكن صريحاً کل الصراحة فى الدلالة 
١ن‏ اف له شو را E‏ دي ل 
غير الوجه الذى بَنَى عليه كتابه « دلائل الاعجاز » . وهذا الفصّل من الرسالت (۲ 
ین كان العانی : و الکثیر منها 6 إل عبارة یلم ضرورة نها 
لا يجىءٌ فى ذلك العنی الا ما هو دونها ومنحط عنها » حتی یُفضی له بأنّه غَلَبَ عليه 
واستبدٌ به » » وذکر آشعاراً قد بلغت الغاية فى معناها » ولم يبق لطالب بعدها مطلبٌ . ثم 
قال ‏ ص : 505 / الفقرة : ٩‏ 


+ وکذلاك السبیل ف الور من الکلام » فك خد متی شعت فصولاًتعلم آن لن 
طا ع فى معانیها مها . فما لا خی أَنّهُ كذلك قول أمير الوّمنین علي بن أبى طالب 
رضوان الّه علیه : ۶ قيمة کل آمریء ما 50 0ه وقول قسن ( البصری ) رح اد 
علیه : « ما ری یقینا لا حك قله أَبة بشلق لا يقي فيه من الوت 4 ولن تدم 
ذلك إذا تأمّلتَ کلام البلغاء ونظرت ف الرسائل » . 

قال عبد القاهر بعقب ذلك مباشة ك ی ی ير 


2 
2 


ظاهر الجودة والبراعة والتیقظ : 


(۱) نشرها الاستاذان حمد علف الّه آحمد » ونحمد زغلول سلام » فی سلسلة « ذخاثر العرب ) و دار" 
المعارف ) . ثم نشرتها أنا ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » للجر جانی فى سنة ۱۹۸4( مكتبة الخانجى بالقاهرة ) . 


(۲) يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب « دلائل الاعجاز » من ص : 1۰۲ إلى ص : 1۱۰ 


الرسالة : د | تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


) ومن آحص سىء عل ذلك فيه 4 الکتت ؛ المتدأة ار 9 العلوم 
سرا رب دی فصول بالل خرب مالل الفط انم 
من بعدهم م أن يطلبوا مه » أو میا بشبيه له » فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك 
الفصول غل وجوهها . یود ألفاظهم فا على نظامها وکا هی . وذلك مثل قول سيبويه 
TENE‏ 


« وما الفعل فأمتلة اشن من لفظ أحداث اا RR‏ 
او ؛ وما هو كان لا ینقطم 4 . 

 -‏ لا نعلم أحدًا آق فى معنی هذا الکلام بما یوازئه أو یگانیه » ولا یقع فى الوهم 
أيضاً أن لك يُسمطاع . ألا ترى أنه إنّما جاء فى معناه قولهم : « والفعل ینقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضرٌ ومستقبل » » ولیس یخفی ضَعْف هذا فى جَنْبهِ وقصورةُ عنه . 
وله لضو E‏ ق الککاب:۱ ۱۵:2 كار کامیم یِقدّمون الذی بیائه 
هم لهم » وهم بشأنه أَعْتّى » وان كانًا جميعاً يمام ویغیيانهم » » = وإذا ذا کان الم 
كذلك ۰ لم بمتنع أن يكونَ سبيل لفظ القرانٍ ونظمه هذا ا ار ا 
عَنْ أن یأتوا متله فى طريق اج » کا ذكرنًا وکا » » انتهى كلام عبد القاهر . 


هم - فهذا الامام البارع البقظ , لم يَجِدْ = وهو يعالجٌ قضيّة إعجاز القران 
العظم » ويمارسُ تطبيق فكرته المبتدعة التى سبق بها الناس » وهی قضية « اللفظ 
الم » » وهُمَا عمود مذهبه فى إعجاز القران وف البلاغة والكلام البليغ = لم جد 
عَضَاضْةٌ فى تطبيق فكرته فى الإعجاز » على حدّ من حدود « الفعل » » وهو الحدّ الذى 
كتبه إمامٌ النحو سيبويه » ولم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات الجامعة الشريفة » التى 


۱۰ 


الرسالة : © / تفسیر جدید لازمنة الفعل عند سیبویه 


yT‏ ل 


و اا 


. » البيان » « ولم يبق لطالب بعد مب‎ e. aT 
وعید القاهر حکُم خکماً لین لا ماه ولا تفصیله حين قال : ان العنی الذی‎ 
e والفعل ينقسم بأقسام‎ ١ : جاء فى معنى كلام سيبويه هو قولهم‎ 
ثم قال : « ولیس یخفی ضعف هذا فى جنبه وقصوره عنه » » ولم یزد على هذا‎  ) ومستقبل‎ 
شيئا . وقبل كل شىء » فهذا الذى استضعفة إلى جَنْبٍ كلام سیبویه » إنما هو نص كلام‎ 
1 3 ۳ ٤ ع ۱ ۲ ر‎ 
استاذه وامامه الذی يُعَالى فى استاذیته ویقدّمه تقدعا على سائر النحاة » أبى على‎ 
3 الفارسی فى کتابه ) الإيضاح ( فى النحو » والذى نی هو نفسه بشرحه شرحين‎ 
المُعْنِى ) » وهو شرح مطول ق ی یه ول ( المقعصد)‎ ١ آحدهما کتاب‎ 
وهو عختصرٌ منه فى ین » ولأ أجد عبد القاهر فى « المقتصد » » (۲) تعرض لنقد حل‎ 
شيخه الفارسی ء ولا ب بين لنا عن وجه ضعفه أو قَصو قاع وود عي ی زد‎ 
ی تفي امقر د ویک ی ال‎ E 
/ 1 2 £ مر 2 5 م سس‎ 
, خفى بلا شك فى خفائه . فرايته واجبا ان اجتهد اجتهادا فى بیان ماتی هذا الحكم‎ 
لكى ينضح لك معنا فى كلام عبد القاهر‎ 


(۱) انظر كتاب « المقتصد » لعبد القاهر ١‏ : ۰۸۲ ۸۳ طبع فى العراق سنة ۱۹۸۲ . 

(۲) الان » وأنا أطبع الكتاب » وافانى ولدى الكريم الدكتور عبد الرهن بن سليمان العثيمين › 
بالصفحات الأولى من شرح كتاب سيبويه للإمام أنى سعيد السيرافى القاضى النحوىّ ( الحسن بن عبد الله بن 
المزربان / ۲۸۸ - ۳۹۸ ه ) فلم أرهُ صنع شيعا فى شرّح عبارة سيبويه » وإِنّما هو مارح عليه النحويون فى أقسام 
زمان الفعل : « ماض ‏ وحاضيرٌ » ومستقبل » لا غير » فيكون ما كتبتة لك بَعْدُ ول بیان عن هيع عبارة سيبويه بلا 
إغفال لشىء منها کا أغفلوه . 


۱۱ 


الرسالة : ۵ امير سای ا ال ین “شيو 


فسیبویه حينَ حدّ « الفعل » فى أول کتابه » لم یرد أمثلتهُ التى هى عندنا : فعل 
ماض نحو « ذهب » » ومضار غ نحو ۱ یذهب م کو « آذهبٍ ۰۷ بل اراد بیان 


الأزمنة التى تقترن ببذه الأمثلة كيف هی فى لسان العرب ‏ فجعلها ثلائة آزمنة : 


فالزمن الأول > هو المقترن بالفعل الاضی الذى يدل عل فغل وَقَم قبل زمن 
الإخبار به کقولك : « ذهب الرجل » » ولکن يخرجٌ منه الفعل الذى هو على مال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا یدل على وقو ع الحدث فى الزمن ا ماضى » نحو قولك فى الدعاء : 
ال اا 


نا الّمی ان » فهو الذی عبر عنه سیبویه بقوله بعد ذلك : وا بكر و 
عَم » » وذلك حین تقول آم:هآحرخ ۰0 فهو مقن بر مهم مط ما يدل 
على حاضر ولا مستقبل » لأنه لم يقع بعد روج » ولکنه کائنْ عند نفاخ « الخروج » من 
المأمور به-ومتله ال حين تقول ناهياً : « لا خر 4 » فهو أيضاً فى زمن مهم مطل 
معلّق » وإن كان على يكال الفعل المضار ع » فقد سلب الدلالة على احاضر والمستقبل 
لأنه ل َم » ولكنه كائ بامتناع الذى تُهِيَ عن ارو ج = ومثله أيضاً فى مثال المضارع 
فى قولنا : « قاتل النفس يتل » والزانى المُحصّنُ یرجم » فهما مالا مضارعان » 
لا یلا على حاضر ولا مستقبل » وإئما هما خبران عن خکم » ولم یقعا عند الإخبار 
بهماء فهما فى زمن مهم مطل مُعَلّق » وهما كائنان توت القتل من اقا عند 
الِصّاص » وحدوث الا من الزانى المُحُْصّن عند إنفاذ ارج = ويد حل فى هذا الزمن 
أيضاً نحو قولك : « غَمَر الله لك » فى الدعاء » وهو على مثال الماضى » فإنك لا تريدٌ 
إخباراً عن عفن مَضَى من الله سبحانه » ولکن تريد غفراناً من الله يكون » ولكنه لم يقع 
بعد » وترجو بالدعاء أن يقع . 

۱۲ 


الرسالة : ه ١‏ تفسير جدید لأزمنة الفعل عند ا 


وأما الم الثالت » فهو الذی عبر عنه سیبویه بقوله : : «وما هو كائنٌ لم ينقطع ) , 
فإنه خبر عن حَدَثْ کاژ ن حي تخبر به » كقولك : ( محمد یَضَرب وله ) » فاته خبر 
عن ترپ كائن حين آخبرت فى الحال وم ينقطع الضربُ بعد مضي الخال إلى 
الاستقبال = ويلح بهذا من الثالث أيضاً مثال الفعل الماضى كقوله تعالى : « وکان 
الله غو ا رما » فهو حبر عن مَغْفرةٍ كانت ولا أ هاء وهی كثنة أبداً لا نقطاع 
فا » لانها من صفات أنه ا الاول الا 


وبهذا البیان الموجز الذى آرجو أن أكون قد وفقت فتاه شین الق ای 
عبد القاهر = بلا إبانةٍ كانت منه > فى المُحكم على عبارة ألى علىّ الفارین بالمُصور 
والضعف إلى جانب عبارة سيبويه الجامعة المُبينة » فإن أبا على تفر » مع نله ى 
عبارته على ( أقسام الزمان » حيث قال : « والفعل ينقسيم باقسام الزمان : : ماض 2 
1 اوه ) » فإنه اسقط لون سین المعلق 
تون ورس ل 
الأمر والنبى = ول یذکروا اقتران هذا الزمن الثانی بالفعل الضارع = ولا فتاه بالفعل 
الاضی ات فى الدعاء = وم يذكروا فى حذهم هذا کچ ير الاضیٍ فى الزن 
الثالث » زمن الفعل المضارع فى الخال الاستقبال ٠‏ مك . 


فأنت تراه عیاناً الان أن سيبويه قد استطاع فى جملة واحدة قصيرة لا تتجاوز 
سط واخ استطاع أن يلم بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة الفعل » دول آن یخل بشیء 
۱۳ 


الرسالة ;9 / سا تالیف سییویه کتابه 


میا . فهى جملةٌ محكمة شديدة الإحكام » عجز النحاة من بعده أن يلموا بها فى 
حدودهم التى کتبوها عن حدّ الفعل . فاى رججل مبین كان سيبويه !2 
ه اقول أنا : كان سيبويه رحمه الله > حين کتب هذه العبارة وشن 


۾ 8 


بر E EN‏ و نقمي eM‏ < 
- ف قمة الصفاء ‏ وق دروه اليفطة » سمو به 


أنبل عاطفة من الوفاء لشیخه الخليل بن 
أحمد و 9 
فى كتاب جامع . فبعد موت الخليل = کا حدَّنَنَا نصر بن على بن نصر بن على 
اهب روايةٌ عن أبيه = أن سيبويه لقى باه على بن نصر بن علی الجهضمی 
( ا متو سنة ۱۸۷ ) » وهو قري سيبويه فى ال عن الخليل والاختصاص به » فقال له 

: ويا على » تعال نان عل إساء علم اذل 6ك فتقاعس على ار أى تام 
يم )»ول بوه ياد » فح قث سیه وم عل أن ةبإحاء 
علم الخليل › ٠‏ فآنبرَى بک ما فى قلبه من الا والأمانة و والإخخلاص » مستقلا 
وحدّه ی اه الإو كان بعس النافذتين کل علم 
اخلیل وغير الخليل » وکل أسا ليب العربية » وينقضٌ على العانی بضبط وإحكاع كإحكام 
الاب ١‏ اليد ياف ل م الف عل الل رق ع باه را 
ظاهرٌ جلی لمن يقرأ کتاب سیبویه بتذوّق وتأمل وأناةٍ » ولکن أينَ هذا القاریء ! فمن 
أجل ذلك كان كتاب سيبويه بحا زارا » لم يلع مبلعهُ فى الجودةٍ والبيان عن معان 
النحو و واحڈ ممن جاء بعده 4 وعبّ من عبّابه . وق لعبد القاهر الامام أن یجری 
عليه مذهبه فى قضية « النظم واللفظ ) ٠‏ وأن از من عباراته عبر مبينة جامعة ؛ 
ويجعلها قرينة لاشرف العبارات المبينة فى شير الشعراء » وف كلام بلغا کعلی رضى الله 


¢ 
ا 


عنه » والحسن البصرى رحمه الله . 


۱ 


الرسالة : 7 / منبجى فى تذوق الکلام 


2 و 


ا علیاکاه لپا ارم گنای هت رها و 
بك الرحلة » ولكنى ۸ مد بك » فى الحقيقة » لأنّى أردثٌ أن تقف بالدلیل الواضح » 
على أن المنبج الذى استطعتٌ أن أُمهّده لفکری ‏ كان نابعاً من صمم المَتَاهج ا 
التى سن لنا آباؤنا وأسلافنًا طرقھا = وأن کل مجَهُدى فيه , هو معاناةً کانث منّى لت 
دروا مسالکها ثم إزالة الغبار الذى طْمّس معالمّهاء ثم أن أَجْمَعٌ ما تشّت أو تفرّق 
من أساليبها » معتمدا على دلالات اللسانٍ العریی » لا کل ذلك بو تحت ألفاظ هذا 
اللسان العریی » ومستکِنْ قلط هذا اللسان ان وهذا یکاژ یکون ارا سم 
ببديبة النظر ف شأن کل لغة وثراثها . والذى لا يلك القدرة على استیعاب هذه 
الذلالات وعلى استشفاف خفایاها » غیر قادر الب على أن ینشیء منهجا دیا لدراسة 
از هذه اللغة » فى أىّ فرع من فروع هذا الازث » الا أن يكون الأمر كله تب 
وغطرسة ورّهُواً وغروراً وتغريراً » كا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدة . 

هذا هو جوفر حديثى عن منبجی فی تذوق الكلام » كله شعرا وثرا» وأخباراً 
ری » وعلماً يُكتبُ أو يُسنتخرج » لا ذلك كله ما هو إبانة عمًا نوج به النفوسٌ » 
بض به العقول . ففى تظم کل کلام وف ألفاظه » ولا » اثر ظاهرٌ أو وس حفس من 
نفس قائله وما تنُطوى عليه من ذَفِين العواطف والنوازع والأهواء من خير وشرّ أو صدق 
وكذب = ومن عَقل قائله » وما یکمن فيه من جنین الفکر » ( أى مستوره ) » من نظر 
دقیق » ومعانٍ جليّة أو خفيّة » وبراعة صادقة » ومهازة مُمومة » ومقاصد مَرْضيَةِ 
أو مُستكرهة . فمنهجی فى « تذوق الكلام 4 » معنن كل العناية باستنباط هذه 
الدفائن » وباستدراجها من مكامنها » ومعالجة تظم الكلام ولفظه معا تيح لى أن 
فض الظلام عن مَصُونها » وأميط اللثام عن فى آسارها وأَعْمَضٍ سرائرها . وهذا أمرٌ 


۱ 


ارسالة : ۷ / منبجى فى التذوق » وکتایی « التتبی » كيف استقبا 


لا یُستَطا ع ولا تکون له تم لا بالأناة والصّبّر » ولا باستقصاء الجُهّد فى التیّت من 
معانى ألفاظ اللغة » ومن مَجَارى دلالاعها الظاهرة والخفيّة » بلا استکراه ولا عَسجَلَةٍ » وبلا 
ذهاب مع الخاطر الأول » وبلا توَهي ”ا نم الکلام ولفظه . 


e‏ ا ی إل ل افص » أن ن أحدّثك عن 
اعمال » ولكن لاب ما ليس مثه بد » لکی تکون على ة . 

قد مضی الشبابٌ وطوی بسّاطه » ومضت تلك الام القراير اليف ن ان : 
حتى كانت سنة ۱۹۳۵ » وأنا فى السادسة والعشرين من عمری » حين آستوی لى 
الهج واستبان . فكان رل عمل طبّقتٌ فيه منبجى فى ١‏ تذوق الكلام » » شعراً ونثراً» 
وأخبارا وی » وعلماً يُكتب أو يُسْتخرج » هو كتالى « المتنيىٌ » » الذى تولت نشره 
جلة و القتطف » فی عدد ینایر سنة ۱۹۳۹ . کان کان خالیاً من کل زبانة عن هذا 
المنيج أو !(شارة یه . فكان صدوزه بوذ مفاجأة وجهث أنظار الأدباء يعاق کل 
ید ينطق اللسان العرین » إلى آسي مجهول وکاتب مغمور » وأصبحث فى حفَة كحفقةٍ 
البرق آسماً مشهوراً عندهم وكاتباً مذكوراً . 

نت لم تشهد تلك الم كيف كانت » ولا تدُ الیو من يحدّئك عنها ری . 
وکل ما بقى من لك تعرفنى اليم مق میم بلا دليل يرشك » إلا هذا الصیث 
الکاذب الذى لا طن أن له عندك حقيقةٌ تمرف بها صد والذى أكُسيئنيه تلك 
المفاجأة الث المتقادمة المُوغْلَة فى البعد عنك ٠.‏ 


کد السبب دو الفاجاة ا أن جمهة الأدباء والقارئین شد وقغوا عل 


الرسالة : ۷ / كتابى ١‏ التبّی » كيف استقبل 


کتاب فيه ترجمةٌ للمتنیی » مکتوب عل منهج وجدُوةُ فیداً متميراً ‏ مبايناً مه کل 
المباينة » بحمیع الناهج الأدبية امختلفة المألوفة » والتی كانت تغمر ساحة الأدب » 
ولا تال تغمرها مع الأسف . وهذا ام تستطیع أن تستولق من صبحته بالنظر فى کل 
ما كتبٌ الکاتبون عن الشعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الکتاب . کائوا یجسُون 
ااا د بهذه الباينة الظاهرق وقد عبر عن هذا الاحساس الخفى آقرانی وأساتذی 
وشیوعی الکبار » مُعارضيين وم » کل عبر بطريقته وأسلوبه عن هذا الإحساس 
الخفىٌ » بكلام مکتوب › أو حدیٹ جری بینی وبينهم . ۱) ولانی أصدرثٌ هذا 
الكتاب جلو من مقدّمة ححلث عن منهجى الذى َنَت عليه ترجمتى مب » فقد 
کان ما لا بد آن یکون . فالياة ا الفاسدة الْتی سم للناس ستنها كيرا الأدباءْ 
الکباز » والتی نعیش فيها إلى هذا اليوم = وافات أخرى کانوا یتعایشون بها » ویشوها فى 
تلامیذهم وأشياعهم = كل ذلك ل يكن تیح لحب » الا مَنْ عصم الله » أن يد من وقنه 
ساعاتٍ للتأمّل والأناة والصبّر » للبحث عن هذا المنبج الغريب غير المألوف الذى وجده 
مامه مطيّقاً فى كتاب كامل » وأحس به کل منهم إحساساً فا دعاهُ إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا خحذلان كبيرٌ » غَفْر الله لا وهم » وتجاوز عن سيّعاتنا وسیغانهم . 
کان ما لاد أن یگون » فبقى منبجى مَنْهجاً غيرٌ بن » بل صار منهجاً مخموراً 
تطمس مَعالمَةُ المناهجٌ الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . ثم جاءً من ید 


)۱( ستجد طرفاً من ذلك فى « قصة هذا الكتاب » » وما كتبه الرافعی ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
عبد الرازق » ومحمد هاشم عطية ‏ وعبد الوهاب عزام » وفزاد صروف ‏ وقرینی وأخى سعید الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسين » ( انظر باب « الغمرات ثم ینجلین » ص : ۷۵ - ۷۹ = وما كان فى أرّل لقاء لى 
بالدكتور طه ص ۹٩‏ - ۰۱۰6 ۱۲۳ وأما سعيد الأفغانی » فکلامه و کلامی مثبت فى ص : ۵۳۳ - ٥۷٤‏ » 
وكلمة الرافعی مثبتة فى ص : ۰۷۷ - ۰۷۹ وفژاد صروف فى تقديمه الکتاب ص : ۱۲۹ - ۱۳ ) ۰ 


رسالة فى الطریق - ٩۷‏ . 


له : ۸ / فم أفارق منبجى قط / فى مقالاق وكتبى 


الأساتذة الکبار أجيال صَنَعَتَهُم الكل الف سنوها فق حیاتتا الأديية ».والاساتنة الکبار 
م الق وه وهم القَدُوّة » فاتّسّع الحرق بفعل مُرُور الأيَامْ والسنين » وفسد الامر فسّاداً 
7 . فكان لاب أن نیقی منبجى هذا موتا مغمورا د لازب . وضربة لازب أن 

یکین کبک لذت آنا آیضا قد رضیت لكا« الس ولیجی افيه آن یقی 
مطموساً مور مد آریعین مننة »من خر ع الان لاول مرة فی ستة ۰۱۹۳۰ ال 
كال بيعة ۱3 مب آغاب آنگن ولك ههد لیس خر بهد لطا عله بمد 


قليا 


9 
۸ - الاتخسب أَنّْى قد فارقث منبجى وأغفله مدّة أربعين سنة ونيف »ولا تقل : 
أنت الوم !لِم توئیت وتکصنت وتاقلت فلم تدصر منهجك ولا یه للناس ؟ . 
ما E‏ يعرف فليس 
بينى وبیته عم = : إن منپجی فى « تذوّق الکلام » شعراً ون وأخبارا ری » وبياناً عن 
علم مُستخريج » وكلاماً قاله النامسٌ فى الأمس البعيد » وكلاماً يقوله الناسُ فى هذاءاليوم 
القريب » منهج متراحبٌ متشحٌّبُ الأنْحاء کا لش آنفاً » وهو مطيّقٌ تطبيقا ین ق 
کل ما کتبه هذا انقلم الذی آکتب به الآن الم رط بعد ال فی مقالاقق التی 
نها فى الصحف واحلات قدعاً وحديئاً » سواءٌ كان ما کته بُحنا أو قدا أو تعبيرا 
عن ذاتٍ تفسى فى کل مَنْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الکتب 
القديمة التى تَشرها وخرجَث للناس . 
وان شعت أ أن تعلّم » فاعلم نك واجدٌ منهجى ف « توق الكلام » فى مقالاق 
القديمة والحديثة التى لم أنشرها بعدُ فى كتاب يقرا الوم » وأنتُ واجله أيضاً فى كتابى 
) أباطيل وأسمار » وكتابى « برنامج طبقات فحول الما رانك عه ایشا انها 


۱۸ 


فاقول لك = إن کنت ممن يريد أن یعرف › 


الرسالة : ۸ / ۸ آفارق منهجى قط / فى القوس العذراء ( وهی شعر ) 


يلوخ فی قراءیی وشرحی لکتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن سلام احمحی » وف 
قراءق وتعليقى على كتاب « جمَهرة نسب قریش » للزير بن بكار » وفى مواضع كثية 
جدًا متفرقة فى قراءق وتعليقى لكتاب ایی جعفر الطبری فى تفسير القران » وف سائر 


٠. 


ما كتب الله لى أن آنشرة من الكتب . 


بل .... بل أنت واجه ساطعاً كل السطوغ فى ديوانٍ « القوس العذراء 4 » 
حیث تجدٌ ثلاثة وعشرین بيتاً قاها الشمّاخ الشاعر فى قصیدته الزائية » التى وصّف فيها 
قوسا وقواسّها الذى صنعها بیدیه وسواها حتى استوث » ففتن بِحُبّها قوَاسُها هذا 
وانطوى قلبه على ال بها . ثم دعاه داعی اج فأسمعه » فانطلق خارجا من باديته › 

۱ و 0 8 ر 3 و 7 

فوا بها اهل المواسم 4 فانبری لقوسه هده تاجر غنی شدید المكر والذهاء 4 فساومه سه 
فأطال الساومة . قرا فقیز بان » وغنی ملیء ا كر خلو اللفظ واللسان » قاع 
بالمال والغنی حتی ذهَل بفقره عن نفسه وهواهُ » وفى غمرة ذهوله أسلم له قوسه وقبض 
المال » وم يكذ حتی استفاق ‏ وتاة تلفت فلم جد قوسنه وحشاشة نفسه » ولم تقع عينه على 
هذا الاجر الذى انقضّ على قوسه کالعقاب الكامير وطار بها حيث لا يُرَى فأجهش 
البائس الکن بالبكاء 3 ونظر ال المال الذى ف يديه » وفاضت العین عبة 3 وسقط 
فى هاوية الأحزانٍ » وتساقطت لفسه بعد فراقها حَسَرَاتٍ » « وف الصّذر حرا من الوجد 
حامز ) . 

كنت قدياً قد توف » فیما أتنوق من الشعر العرنی » بان حافلاً غزيراً ف 
أبيات الشمّاخ الثلائة والعشرین . تذوقلها غائصاً فى أغوار دلالة آلفاظها وتراكيبها 
ونظمها » بل صب تحت تیار معانیها الظاهرق » وف آعماق آحرفها » وف آنغام 

۶ 8 ر 2 م‎ : a E e 
جرسها » وفى خفقات تبضيها » وفى دفقها السارب التغلفل نحت اطباقها » فاثرت‎ 
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الرسالة : ۸ / توق شعر الشماخ 


» بهذا التنوق دفائنَ تظمها ولفظها » واستدرجث بایاها المتحجّبة من مكامنها‎ ٠ 
وأمطث اللثام عن أخفى أسرارها المكثّمة » وأغمض سرائرها الم » حى صرث كأ‎ 
أقرأ قصة طويلةٌ فى کتاب منشور . ومضت السنون الطوال حتی كدت أنسامًا .نم جاء‎ 
ا ی ل‎ 
اْقوس وقواسها , :5 كانت أفضّتٌ فضت الی به یات الشمّاخ » وضتشها قصيدة تزيد على‎ 
ثلامعة ينك كل ما فیها تبية مستخرجة من بیان ات الشماخ » ومن رکا ز تظمها‎ 
وكلماتها » بلا استكراو لقِصّةٍ أو معني أو صورة . (الرکاژ : كنز مدفون فى باطن الى‎ 
فى معدنه = والمعدن : هو لتق تیه یم « المنجم » كمنجم الذهب والفضة‎ 
. ۲۱ . ) وغيرهما من کنوز الأرض + کرییها وتسييسها‎ 

فهذا » کا تری » منبحٌ متشعُبٌ مطبّقٌ على أصناف الکلام العریی » قراءَة له » 
أو :نيان غنة . وببدجبة العقل م يکن من عَمَِى » ولا هو من عَمَل ای اتب من عن 
نفسه ء أن يبدا اول کل شوء فیفیض فى شرح مَنْهجه فى القراءة والكتابة = وإلا عل > 
2 فا با منه بل یرد عليه = ثم یکتب بعد ذلك ما یکتب ليقول 
لا هی حيس ع ها لاقن و ها یی هریغ ق 
عکسهُ هو الصحیح العقول » وهو أن یکتب الکاتب مطيّقاً منبِجَهُ » وعلی القاری" 


(۱) نشرت ه القوس العذراء » أول مرة فى مجلة الکتاب ( دار العارف ) فى عدد أول فبراير سنة ۰۱۹۵۲ 
و کتب الأستاذ عادل الغضبان کلم فى التنویه بها . ثم نشرتها فى کتاب سنة ۱۹4 ) فکتب عنها الدکتور ز کی 
نجيب حمود كلمة نفيسة ( ضاعت منی مع الأسف ) » و کتب کاتب فقال زنها « قصيدة لغوية 4 » یعنی أنها متن 
منظومٌ حفظ غريب اللغة ! » ثم بعد ثلائین سنة » ( سنة ۱۹۸۲ ) » کتب عنها الدکتور (حسان عباس والد کتور 
مصطفی هدارة » فى کتاب « دراسات عربية وإسلامية » » الذی أهدى إلى بمناسبة بلوغی السبعین ( ص : ۳ - 
٤۷۸ - 6‏ ) » وكتب الدكتور محمد أبو موسی رسالة تشرها ومقاها د القوس العذراء » وقراعةالراث » . 


Ye 


الرسالة : ٩‏ / کلام فى « النهج » و « ما قبل النیج  »‏ ما هو ؟ 


والناقد أن یستثیف الهج وه » محالاً استقصاء وجوهه الظاهرة والخفيّة » مما يده 
با فا نه الكاتب . ولكن فساد حياتنا الأدبية » هو الذى ل العقول ا 
جتن كنلا عن ایس راغ ا اسان کی ا ادا ریاد . 

فرغث » وأسأل الله المغفرة » من هذا الکلام البغيض إلىّ » متحدّثاً عن أعمالى » 
والذى هو شى وج الصورة » كا يقول المتنبى فيما ری عنه حين مُكل عن خبر 


لبو !! والان .... 

۹ - کان مپجی ‏ کا نشاً واس فى تفس » کان منهج يمل بطبيعة 
نشأته رَفضاً صريحاً واضحاً قاطعاً غير مُمَلَجُلح » لأكثر المناهج الأدبيّة التى كانت فاشية 
و ا السيادة عل ساحة الادب اخالض وغیر ا اخالص ل پومنا هذا 
ما حدثيّك اتفاً ر الفقرة : )١‏ . 

3 4 و ۴ ع لقف و و 

فاعلم » قبل كل شی » أن تسميتها « مناهج ) » نجاو شدید البعد عن 
الحقيقة » وفساد غلیظ وحلط > إذا کنت ترید أن تكون على ْقة من معنى هذه الألفاظ 
التى تجری الان بيننا » ولكن قد كان ما کان » فهكذا اصطلحوا على تسميتها ! 


وقدياً تناولتٌ لفظ ۱ انبج ۰1 وحاولت البيان عنه فقلت : )1( 


)۱( قلت ذلك فى کتانی ١‏ أباطیل وأسمارٌ » > ص ۲۳ - ۲۵ ۰ بل الفصل کله » بل الکتاب کله » مشتمل 

على بیان لما یسمی « منبجاً » » ومتصل با أقوله هنا لصالا لا انفكاك له . فان كنت جادًا فى طلب المعرفة فاقرأه » 
لأنّى هنا موجز أشدٌ الایجاز . ۱ 

۳۱ 


الرسالة : 4 / « ما قبل الهج » : المادة » والتطبیق 


« ولفظ النپج ) » يحتاج مى هنا إلى بعض الإبانة » وان كنت لا أريد به الآن 

٤ ۳ 3 ۰ ۰ ۰ ۱ 

ما اصطلح عليه التکلمون فى مثل هذا الشان » بل ارید به « ما قبل النیج » » ای 
الأساس الذی لا یقوم ) المج ( إلا عليه . 


2 


« فهذا الذی یسمّی « منیجا » ينقسيم إلى شطرين : شطر فى تناول المادّة » 
وق ما که هو 

« فشطر الادة يتتطلب قبل کل شوء » جَمْعَها من مَظاتّها على وجه الاستیعاب 
التیسر » ثم تصنیف هذا اجموع » ثم محیص مفرداته تمحيصا دقيقا » وذلك بتحلیل 
آجزائها بدقة متناهية » وعهارة وجذق وخذر » حتی يتيسّر للدارس أن یری ما هو رف 
جلیا واضحا ‏ وما هو صحيحٌ مستبینا ظاهرا بلا غفل » وبلا هَوَى » وبلا تسرع . 


» آما شطرٌ التطبيق » فیقتضی ترتيبٌ الادة بعد نفى زیفها وتمحيص جيّدها‎ ١ 
باستیعاب أرقا لكل الال للخطا و القرق أو التسرّع . تم هل الدارس آن يتحر‎ 
لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حق موضعها » لأنّ ی إساءةٍ فى وَضْع إحدى‎ 
. » الحقائق فى غير موضعها . حلي أن یشوه عَمُودَ الصورة تشويباً بالع البح والشتاعة‎ 

آزیذك الان : أن « شطر التطبيق » هو الميدان الفسيح الذى تصطرع فيه 
المقول » وتتناصى الب » ( أى أن تأخذ الحجّة بناصية الحجة كفعل المتصارعين ) » 
والذی تسمع فيه صليل الألسنة جَهْرةَ أو یت وفى حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة 
وبالعنف أنحرى » وتختلف فيه الأنظارٌ احتلافاً ساطعاً تار » وخحابياً تارة أخرى » وتفترق فيه 
دروب والطرق أو تتشابك أو تلتقى . هذه طبيعة هذا الميدانٍ » وطبيعة النازلیه من 


العلماء والادباء والفکرین . وعندئذ کر أن نشا ما ی / المناهج ) و « الذاهب ) . 


۳۲ 


الرسالة : ۱۰ / كيف نشاً الخلاف بینی وبين الناهج الأدبية السائدة 


ولکی لا تقع فى الوم والضلال » ولکی لا يُعَرَرَ بك أحدٌ من المتشدّقين من 
أهل زماننا هذا بالثريّْة » فاعلم أن حديثى هنا هو عن الذی یسمّی « الهج لدب » على 
وَجْْه التحدید = أى : عن النهج الذى يتناول الشعر والادب بجميع أنواعه » والتاریخْ » 
وعلمَ لین بفروعه الختلفة » والفلسفة بمذاهيها ا متضاربة » وکل نما هو صادرٌ عن انس ان 
إبانة عن نفسيه وعن جماعته = أى يتناول ثقافتهُ المتكاملة المتحدّرة إليه فى تيّارٍ القرون 
المتطاولة والأجيال المتعاقبة . ووعاء ذلك كله ومستقزه هو اللغة واللسان لا غيرٌ . فياك 
یلق أن ھک تلك على ذکر اا آیضا آن هذا النی أفوله اك 
ههنا عن « المنبج ۰4 نما هو صل أصيل فى کل مء ونی کل لسا › وفى کل ثقافة 
حازها البشر على اختلاف آلسنتهم وألوائهم ومللهم ومواطنهم . 

۰ - وإذن » فكيف نشأً الخلاف » ولم نشاً الخلاف » بينى وبين هذه 
« المناهج الأدبيّة » السائدةٍ » كانت ولا تال » فى حياتنا الأدبية » حتى رفضها رفضاً 
صريحاً واضحاً قاطعاً غير مُتلجلج » من بدأت قديماً آحس إحساساً مُبْهَماً أن حياتنا 
الأدبية ا فاسدة من کل وح لحك الها ؟ (اقراً الفقرة : ا 

۱ فأنا لاق مجییك عن هذا السژال بایجاز جامع » عل E‏ إن مه 
الاحساس القدیم الم التصاعک بفساد ا ل قد القت بی » کا اف 
الفقرات الثلاث الأول : ر ۱ -  )۳‏ إلى (عادة قراءة الشعر العریی كله ولا ء ثم قراءة 
ما يقع تحت یدی من هذا الازث العظم الضخم التنوع من تفسیر وحديث وفقو › 
وأصول فقو وأصول دين ( هو علم الکلام ) » وملل ونخل » إلى بحر زاخر من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتی قرات الفلسفة القديمة واحساب القديم والجغرافية 
القدية » وب النجوم وصور الکوا کب » والظب القدی ومفزدات الأدوية » وحتی قرأتٌ 


۳۳ 


الرسالة : ۱۰ / أصول النیج من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


یط هه ماه ره بل کل ما استطعت أن أقف عليه بحمد الله سبحانه › 
قرأث ما تیسر ی منه » لا للتمکن من هه العلوم الفتلفة » بل لکی آلاحظ واد و وازیم 
الى عن الخبىء والدفون . 


72 9 
۱ 


تین لى یومیذ تا واضحاً أن شطری النهج : « الادة » والتطبیق ۷ » م 
وای اول كله او مکتماان لكالا دجلا عبر العقل »منك او له هه 
الأمّة لعريّة السلمة صاحبة اللسان العرین » نم یزدادان السناعاً واکتالاً وتتوعاً علی مر 
السنین وتعاقب العلماء والکّاب فى کل علي وف » وأقول لك غير مترددٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك » لم يكن قط عند أَمَِّ سانقة من الم » حتى اليونان = وکا أقول للك 
غير مت أيضاً أنّهم بلغا فى ذلك مَبْلغاًلم ذرك ذزوئه الثقافة الأورييّة الحاضرة الیو 
وهى فى قمّة مجدها وازوهارها وسطوتها على العلم والمعرفة . 


5 كك انعفن « شطرى النهج » > کا وصفتهما تلوح بوادره الول سند 
عهد علماء صحابة رسول الله عر » ومَنْ حفظت عنهم وی منهم » کعمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مر = كانت كاللّْمحة الخاطفة والاشارة الدالة . ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسيّب » وابن شهاب الزهری ‏ وی » وقنادة 
ادوس » وإبرهم النَّحْعِىَ . ثم انّسع ار واستعلنَ عند جلة الفقهاء وامحدّثين من 
بعدهم » كالك بن انس » وی حنيفة وصاحبيه ألى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانىٌ » . 
والشافع » واللَّيّث بن سعد » وسُفيان الور » والأوزاعىّ » ومد بن حنبل » ويحبى بن 
مَعِين » والبخاری » ومُسلم » وأبى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وألى جعفر 
ET eS‏ 


4 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المج » » وبيان ذلك 


يي مجحو و ل ل ل ور 
قاض عبد ار العتزلی » a‏ > وعبد القاهر امعان » وابن 5 ٠‏ وابن 
۱ ل الي ل 
وابن د تيمية » وتلميذه ا الجوزية 3 والاف مؤلفة لا تخصی حتی تنتبی إلى 
السیوطی » والشوکانی » والرّبیدی ‏ وعبد القادر البغدادی فى القرن الحادى عشر اطجری . 

منّة متبعة ودب مطروق فى ثقافة متکاملة معاسکة راسخة الجذورٍ » ظلت 
تنمو وشع وتستول على كل معرفة ما أو ُستخرجة بسلطانٍ لسا العریی » لم تففقد 
قط سیطرئها على ال اللعفيين 2 ۳ العقول والأفكار والمناهج والذاهب ) 
ختی اكتملت اكتالاً مُذْهلاً ق كل علي وف › وکان ار هتفرن ان یک ره 
واءكتالها وازدهازها فى حياتنا الادبية العربية الحديثة راهنا » ( ثابتاً ) » إلى هذا اليوم » 
لا .... ولكن صیرا » واحسرتاه » إلى أن تقول مع العَرجىّ الشاعر : « كان شيعا كان › 


ثم آنقضی ¢ 


۱ - وشوء ag‏ أغفلث جوهر القضية 
ل | 


۱ من بيتين تترقرق فيهما عبات الاأمتی كله » وخسراث العو كله + یقول : 
انریا بعل بتو ی ذا الود من ای ما قد مَضَى ؟ 
إذ قلبها لى ی کله . م کان شيئاً کان » ثم أَنْمقَضَى 
a‏ 


الرسالة : ۱ صول « ما قبل المنبج » > وبيان ذلك 


ای ل ل 
غِنًا لك » وإهداراً لكرامة البيانٍ » وخيانة للأمانة التى حُمّلناهًا کا حملها أَبُونا الشيحٌ 
ادم علية السلام . وبعدَ ذلك کان ف ا ك و وا 
کتمث عنك ما آنا حقيقٌ بإبانته » وما نك صاحبٌ الح فى استبائته .| 


فالذی نهک إليه فى أوّل الفقرة التاسعة آتفا » ( ٩‏ ) » وسیثه« ما قبل الج 6 
بشطريه فى « المادة » وف « التطبيق » وقلت لك : «انه اصل أصيل فى کل أمة » وى كل 
لغة » وفى کل لسانٍ » وفى كل ثقافةٍ حازها البشرٌ على اختلاف ألستتهم وألؤاهم و مللهم 
وأوطانهم » = هو ء بلا ريب » أصل أصيل فى « العلوم البَحْمّة » » کا نسمّيها اليوم » 
السات وامبر والکیمیاء » کا هو أصل أضيل فی « اداب اللسان 4 » كلادب والتا ریخ 
وعلوم الدين وعلم الفلسفة . والّاس لا بحتاجون إلى ما سمُیثّه « ما قبل المنبج » احتياجا 
ما إلا بعد أن تستوفی « العُلوم البَحْتة » » مثلاً» قثراً صال حا من الغو والانّساع , 
ی یاج إلى إعادة النظر للفصل بون تداثیل أجزائها بعضيها فى بعض اصع 
ی العلم » واعطاء كل علم حقه من لوضوح » حتى يستقم لكل علم نج 
وطريقه ونموه بلا تحلط وبلا تزييف وه ما قبل اثیج» هو فى ١‏ العلوم البحتة » ضري 
لازب » وإلا آرتكسث ف ظلماتِ الجهالة والفموض . فمُمِكِنٌّ » بل هو شرط ملم » أن 


7 « جمع المادة ) و ( الى ها مرن العفلة والاغفال والتسر ع والهوى . 

ما « آدابٌ الأسان » فان الناسَّ لا يحتاجون إلى ما سميته « ما قبل النهج ) 
د يعد أن تسشوق ۱ الآداث ( فوها عن طريق « اللغة » التی هی وعاء العارف ا 
حي وت او یر یس ايه 


۳۹ 


الرسالة : ۱ / أصول « ما قبل النیج » / ١‏ اللغة » وأسرارها 


« ا بسا ع إن لى إعادة النظر للفصل بين تدا حل أطرافها بَعضها فى 
بعض ۰ طلباً لتصحيح المَسية » وطلباً للوضوح » وطلباً له السو والطريق 
الستقم . 
فهذا » کا تری » مَيْدانٌ لا يُطيق التزول ف ف أرضه وحقه »الا من أوتى حًا واف 

من البّصر النافذ » والإخلاص التجرد لطلب الحق وإدراكه . وبطبيعة هذا المَيْدانِ » 
تدمحل تفس التازل فى أرضه عاملاً حاسيماً فى یی « ما بل المنبج » : تدشل ألا من 
خلريق معرفة « الخة ) » التى نشا فيها صغيرا = وندحل ثانياً من طريق « الثقافة ) الثقافة » التى ارتضَعٌ 
لِبَائها يافعاً = وتیل تال من طريق آهواهوتازجه التى يملكُ بط أو لا ملکه » بعد 
أن آستوی رجلا مُبيناً عن تسه . فهذا الثالث هو موضع انخافة » الذى يستوجب 
الحذر » ويقتضييك خسن التحرّى . 


- 9 فمن طریق ۶ اللغة » اللغة » التى اا اء فإنّهِ يُسَدَّدُهِ أو يَتَهِدّدُه 
الاحاطة بأسرارٍ ) اللغة ( ا الظاهر ة والباطن وعجائب تصاریفها التی معت 
وتشابکث على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثةٌ والمُسْعَحْدَئةُ تحمل 
من کل زمان مضتى وکل جيل سبق .نمی فحات البيان | ا مم 
امک والمكثّمة » أو خصائصه السمحة والمُستَعلِنة . وبين تمام الاحاطة باللغة وقصُور 
الإحاطة بها » مزال تز علمها الأقدامُ » وم‌خاطر يُحْشَى معها أن لك و ان 
مُشوهة الخلقة مستسكرة المَرَاةِ » بِقَذرِ بعذها عن الاسرار ا لف ال ن هذه 
الألفاظ والتراكيب » وهذا باب وا سع يحتاج إلى با لا حاط به فى مثل هذا الموضع . 
ولکن كر أبدا عل حذرٍ » فه مکن أيضا كل الامکان » آن یدشل غلیت می هذا 
۳۷ 


الرسالة : ۱ / أصول « ما قبل المنبج » / « الثقافة » وأسرارها / « البراءة » من « الاهواء ) 


الپاب نك الاکر : وغبث العابت » واحتیال المحتال + و تی ترق كنا ما لیس 
ا ف اا ۱ 

9-۲ ب ی 1 فان ۱ E‏ 
الأسرار الملقّمةِ فى کل ام من الأمم وفى كل , جيل من البشر . وهى فى أصلها الراسخ 
البعيد امور » معارف کنو لا خْصى » متنوعة آبلع التتوع لا يكادُ حاط بها 0 
فى کل مجتمع إنساني للإيمان بها لا عن طريق العقل والقلب = ثم للعمّل بها حنّى 
تلوب فى بیان الإنْسَانٍ 9 و ی ماه الا 
بعقله وق وخياله انقاء يحفظه له وعفظها من التفكٌكِ والاعبيار » وتحوطة ويحوطها حتی 
لا لين 1 مُفاوز الضتیاع واهلاك . وبين تمام الإدراك الواضح لأسرار و الثقافة ) 
وقصور هذا الإدراك » منازل تلتبس فيها الأموز وتختلط » ومَسالِكُ تضیل فيها العقول 
فا ي زوك ق اال بَدز ماعن لاب منه « القافة » فاا 
العميقة البعيدة المتشعٌبة . فهذا أيضاً باب واسمٌ جذا يَحْتاج إلى تفصیل لا باط به فى 
مثل هذا الموضع . وگن أبداً على خذر » فائه مک کل الإمكانٍ أن یدب إليك منه دييباً. 
خفرًا . مک الماكر » وعَيَتُ العابت ‏ واحتيال لمحتال » حتی « تسب الشحم فيمن 
نهر ۳6 اب ای 9 


۱ 4 اه و راك گم 0 
ع - ٭ ومن طريق « الاهواء ».وهی التى تسری فى حفاء ودب الا انها لا تدب 


(1) هو من قول الشاعر 

بُقْضَى على المَرء فى يام مخْئه ‏ حتی يَرَى خسنا ما ليس بالحسن 

(۲) هو قوله معاتباً لسيف الدولة 

كعم A hs‏ ر ا ا ۳ ب ا بر 2 پم ۵ و ر 

اعیذها نظرات منك صادقه أن تَحُْسَبَّ لحم فِيمَنْ شخمه ورم 
A‏ 


الرسالة : ۱۲ / العواصم التى تحمى « ما قبل النهج ( 


ولا تأتيك الا متبرجة فى تمام زينتها من ٠‏ اللغة » وم « الثقافة » » مت برداء براءة القَصْد 
و ۳ ۷ ۶ ت e‏ ۳ 

وخلوص النية » متحلية بجواهر الدقة والاستیعاب والتمحيص والهارة والحذق » حتی 

و 7 ۳ تس ۳ ۱ و ١‏ 2 7 9 

حيث يوهمّك اه قد استوعبّ لك جمع ١‏ المادة » » ويهول عليك تبويل السّحرة با 
حش تحت عينيك ويستكثر »مینك بتموببه من « المادة » ما قد ينل ما أراد به 
خر عينيك واهتبال غَفلتك » ثم استلحاق عَلِك بعقله إذ أنت عندئذ مفتوث بالينة 
التبرجة » وبتحاسين رداء البراءة وض النية » وبالحلی النفيسة المعلذلئة التی يتطلبا: 
) ما قبل المنبج » بَطریه : « الادة » و ا مر نز ری ی 


8 وو مر 


مريد » « فى إثر كل قبيج وجهه خسن »۰ کا يقول أبو الطيب . ۱ 


۲ - ۰ یی وی ی رسمه وین 
لهج ۷ » وطبيعة ان والعلماء والمفكرين ۰ تم خاوف التى مهد 
« ما قبل النهج » Ca‏ ايت 
الحياة الأدبية فساداً یستعصی أحياناً على البرْءِ . ومر النَازلين فيه أمرٌ شديدُ الکطر 
ححاج إلى ضبط ونر وحدَّرٍ . ولا يررك ما غری به » ( أى أولع ) » بعض المتشدّقين 
١‏ المعوهين : و أن القاعدة الأساسيّة فى منهج ديكارت » هى أن يتجرد الاخ كل 


(۱) هو من قوله یذکر أهل العشق :. 
A E 0 3 07 ٤‏ 
مما اضر باهل ا انهم 2 | فطتوا 


7 وور هر وه مرو 


تفتى بوهم دمعا والفنهم ف اثر کل قبیچ وهه حسن 


الرسالة : ۱۲ / العواصم التى تأق من قبل « الثقاقة » 


شوء کان يعلمُه من قبل » ون يستقبل جه حالی الذهن شلوا تما ما قي 4 » رف الشعر 
الجاهل ۱۰ فا شوب لا أصل له. ويكادُ یکن » بہذه الصیاغة » کذبامصفی لا یشوه 
درو من دق » ( ول دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة خارخ عن طوق 
البشر .هبه بسعطیع أن ی یت ن يتجرد من كل شی کان 
یعلمه امن قن .أفمستطيم هو | يضأ أن يتجرد من . سلطان « اللغة » التی غذی بها 
صغیاً » ويها صار إنساناً ناطقاً بعد أن كان فى المد وليداً لا ينطق ؟ أفمُسْتطيعٌ هو أن 
يتجرد من سَطوةٍ ١‏ | الثقافة » التى جر منه مَجْرَى لبان الم من وليدها ؟ أَفْمُستطيعٌ 
هو أن يتجرد کل التجرد من بَطْشْة « الأهواء » التى تستكينُ ضارعة فى أغوار النفس وفى 
كهوفها » حتى نرق من ممما اسب قرط ؟ = كلام ری على اسان 
بلا زمام يضبطة أو يكبخه 1 أنه یتطلب انساناً فارغاً شاو مکوناً من عظام 

ويا اک ۱۱ , 

فإذا كان ٠‏ ما قبل امج ۲ مهنا بالغوائل كل هذا اتپدید » ا یه لك فى 
الفقرة السالفة › ٠ OCS‏ غوائل قصور الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء التى تبدا 
بالخاطر الأول الذى یستپوی الباحث » وتنتهى إلى الکر والعَبّثْ والكذب وخيانة 
الأمانة = إذا كان هذا » کا وصفتٌ لك للم مووي مد الوباءء الحالتق الذى 
يلق المعرفة حَلْقاً من أصولها ؟ 

فالعاصمٌ ياتى من قبل « الثقافة » التى تلوب فى بیان الإنسان وتجری منه 
مَجُرَى الدّم لا يكادٌُ يس به = لا من حت هى معارف متتوّعة ثذرك بالعقل 
وحسبُ » بل من حيثُ هی معارفٌ یمن بصځتها من طريق العقل والقلب » ومن حیث 
هى معارف مطلوبةٌ للعمل بها والالتم با يوجبّه ذاك « اجان »نم من حيث هى بعد 
ذلك آنعاء إلى .هذه الثقافة انتاءً ینعی أن يدرك معه ام الإدراك أنه لو فرط" فيه لاذاء 
تفريطه إلى الضياع والهلاكِ » ضَياعِه هو وضّياع ما ينتمى إليه.. 
5 ۱ 


الرسالة : ۱۲ / رأس کل قافة هو « الدین » / « الأصل الأحلاق » 


فاس الأمرء کا تيى » هو ما بلق بنفس النازل مدا « ما قبل ا مهج ٠‏ . وهو 
بهذه المَكابّة أصل « « أخلاقى » 75007 ]! شىء . وإغفال هذا « ١‏ الأصل 
الأخلاقي » من قبل نازل هذا | الميدان » أو من قبل المتلقى عنه » يجعل قضية « « منهج ) 
و « ما قبل المنبج » فوضی مبعة لا يتبيّنُ فیها حقٌ من باطل » ولا صیثق من كذب » 
ولا صحيحٌ من سقيم » ولا صوابٌ من خطأ . ولذلك قلت فى الفقرة الحادية عشرة إن 
موضع المَخافة ال بت ی الحَذّر » ويَقَمَضِيك خسن التحرّى » أى ده » ثم 
انه با قلت الك أن ول هذه الفقرة النية غشرة . 


7 


دين كن أ او ما كان فى معنى « الدين ) > ونا رامين عار النيى 1 لني ايكرح 
جموح النفس لنفس الانسانية ویحجزها عن أن تريغ عن ا السوية العادلة دن 
تغلغله إلى آغوار النفس ن تغلفْلاً جعل صاحّها قادراً على ضبط الا اء الجائرة » ومریدا 
لهذا الضبّط = بقثر هذا الشمول وهذا التغلُل فى بیان الانسان » تکون قوة وة العواصیم 
التى تعصيمٌ صاحبها من کل عيب قادج فى مُسيرة ۸ ما قبل نیج ۸ > ثم فى مسييرة 
ل Gg‏ 


و تس الام كان ما ر eT‏ قاف ٠‏ كان ها بعد مام ذلك د ضا 


E‏ لغتها وثقافتها . فهذا ٠‏ الأصل 0 4 هو العامل الخاسم الذی يكن 
لثقافة الأمّة معناها الشامل ا ا بطة تزدادٌ على الْأَيّام تماسكا وترابطاً ء 
بقدر ما يكون فى هذا « الأأصل الأخلاقيّ » من والشمول والتغلفل والسيطرة 
غل وس اهای نهیم م سواء فى ذلك النازلون فى مَيّدان « ما قبل النهج » أو فى مَیْدان 
« المج » اه > وهم العلماء الفکرون والأدباء : وله و عنهم : تلامذة کانوا » 
۱ ۳۱ 


RS‏ ( الدين » بمعناه العام » والذی هو فطرة الانسا » ای 


الرسالة : ۱۲ / « الأصل الأحلاق » الفرید بالکمال فى ثقافتنا 


و أشباة تلامذة من قاریء أو سامع أذ کل متطلب للمعرفة . وکل ااال يترص 
كاقى NR‏ اسلا E‏ تكد إل خموضه او تخیابه أو E‏ 
أو قله الاحتفال به » فهو إيذانٌ بتفکك الّقافة ونبیار الحضارة إيذاناً صارخاً لا مَعْدَى 
عنه » مهما بلغث.هذه الثقافةٌ وهذه الحضارة » فى ظاهر الأمر أو فى الا » مبلغاً سامقاً 
من العلّبة والانتشار » ومهما كان ها من الّلألاء وار ج والزينة ما یفن العقول ویْسّبی 
ا 

- والحديثُ عن هذا « الأصل الأحلاق » فى كل ثقافة يطول ویتشعب ‏ ولكن من 
المهمٌّ أن تعلم آئه ليس قواعك عقي ينفردٌ العقل بتقريرها ابتداءٌ من عند نفسيه » لأن 
القواعد العقليّة مهما بلغت من القوةٍ والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العبء» لسیب 
لا مکن إعفالة فق مثل هذه القضیّة » وهذا السیب هو أن الأ كله متعل بالانسان 
نفسه .ول إنسانٍ صندوقٌ ملق » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير 
والشرّ » وفيه أيضاً من ال والضعيف » مقاديرٌ تلف لا تكادُ بط أحوالها وآثارها 
وأيضاً لا يكادٌ یبط تقلّها لبا يُفضى إلى ا حيرة فى شأن صاحبها . وکا لا يتشابه 
اثنانٍ من البشر فى الخلقة والصصُورة وا ملاح ومعارف الوجُوهِ » فكذلك لا يتشابه اثنانٍ فى 
الطبائع والغرائز والأهواء » ولا فى مقادير القوةٍ والضعف ‏ ولا فى مقادير الأحوال والآثار 
واتقلبات التى تَعرضٌ ها وتنشأ علها . فالضابط هذا الموج التلاطم المتصادم فى 
الضینوق المعلن دا يكون كامناً فى سَرِيرةٍ الإنسانٍ نفسه » مُسَيْطراً عليه سيطرة 
ممه لا ینالها الوق » وفیه قزة شاملة قادرة عل أن لبيك بهذا الوح الضطرب: 
(مساکاً لا بضطرب ‏ ویکون ايض رقا ا ملازماً لالبشل » یکبخ الرع عند كل 
مرح بعر به إلى طريق الجور فى کل طوة بخطوها ‏ وه ووفظه عند کل 
التفاتة تصرف وجهه عن سلوك الطریق الستقم . فالقواعد العقلية الجرّدة » لا تكادُ تقوم 


۳۷ 


الرسالة : ۱۲ / « الاصل الأحلاق » الفرید بالکمال فى ثقافتنا 


بهذا العبء كله » بل « العقائٌ » وحدها هی صاحبة هذا السلطان على الإنسانٍ » لأا 
مان تکون مغروزةً فى فطرته مند ُحلق إنساناً عاقلا مُبايناً لسائر الحيوانٍ » وما أن تکون 
مكتسبَةٌ » ولكنها مره منْزلة العقائد المغروزة فيه » ولأا جميعاً هى التى يرتضُعها من مه 
ماد ماه هد ال رها رل آن ل وا وتات قت يك نا كنا 
الضابط الرقیب يأتى من قبل ١‏ الثقافة 4 » ورأس الثقافة هو ۱ الدین » أو ما كان فى معنی 
« الدین ) . 

وأسلافتا » نحن العرب والسلمین » قد منوا هذا « الاصل الاحلاقی » عناية 
فائقةٌ شاملتً لم یکن ها شبيةٌ عند أمة سبقتهم و بخ لأمّة هم وجاءث بعدهم أن 
يكون لها عندهُم شبيةٌ أو مقاربٌ . وهذه العناية بالاصل الاحلاقی هى التی خفظ على 
القافة الاسلاميّة تماسکها وترابطها مه أرما عشر قرنا . مع کل ما مر غلیبا من 
القوارع انات ووقائع الدهر على طول هذا المَدى » ومع كل ما آنتابها من 
لضف » ومع كل ما آعتورها أو دخل عليها من التقصير والحَلّل . وبقاءٌ هذا اتماسّك على 
طول القرونٍ » هو وَحْدَه إحدى عجائب الحضارات والثقافاتٍ التى عرفها البشر . 610 


. (۱) كان ينبغى هنا أن أَتمّم القول فى نشأة « الأصل الأخلاق » الذى بت عليه ثقافتنا» منذ حدث رل 
حلاف بعد وفاة رسول الله عه » بين ای بكر وعمر وزيد بن ثابتٍ فى جمع القرآن العظيم وكتابته بین دفتین » ثم 
ما تلا ذلك من طلب التوّق فى رواية حديث رسول الله عل » ثم ما كان من أمر علماء الصحابة فى الفتوى » ثم 
ما کان من آمر ]حيو ثم من بعدهم حتی نشأً علم مرح و التعدیل » وهو عم N‏ له عند اندم الم 
ثم غلبة هذا « الأصل الأأخلاق » على الثقافة العربية الاسلامية كُلُّهاء فى جمیم علومها . وعناية هذه الأمّة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف » كالذى ألفوه فى آداب العام والتعلم » والفقيه والمتفقّه » وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل , 
وعلم آداب الدرس ‏ إلى غير ذلك ممّا هو الیرم جهول أو كا نجهول لانصراف الناس عنه » وت ركهم جمعٌ شتّاته 
وإعادة النظر فيه . 


رسالة فى الطريق -- ۱۳۳ 


الرسالة : ۱۳ / تأريخ نشاة الخلاف بینی وبين المناهج ( انظر ص : 78 ) 


۳ - ل أنتَهِ بعد إلى جواب السوّال الذی بدأب به الفقرة العاشرة : كيف نشاً 
الخلاف"؛ وم بینی وبين هذه « المناهج الأدبية » السائدة ؟ ولا يأتيك الجوابُ صرعاً. 
ينا أميناً » إلأبَعْدَ أن أقصّ عليك قِصَّة تاريخ طويل سوف أختصه لك اختصاراً مج 
أشدّ الإيجاز ما استطعث . وذلك لأَنّ هذا المُسادَ لم يدل على ثقافتنا دخولاً يُوشِك أن 
طن تعالمها ویطفیء أنوارها + إلا بعد التصاّم الصامت اميق الذى عدت :نا 
وبين الثقافة الأوريّة ا لحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التاريخ ولم نتييئه تبيناً واضحاً » فكأننا 
أغفلنا القضيّة كلها » وأسقطنامًا إسقَاطاً من عُمُولنا » وخالفنا س لاه المیزین فى 
التبصر وین وتك التساهّل عند مَوَاطن الخطر » وصار كلامُنا فى « الثقافة » دى 
کله وقة + معا ونه وتذ + کاهو حادت آنا عفان الاد ب هتم لمات 
E‏ مب عن طلب ال » وانعانة لخداع الباطل E‏ 
واستدراجه إِيّانَا إلى سراب مه . 

۰ 1 5 5 الاررسان »یرون أ ادا سقطت فى حمأة « القرون الوسطی » 
المظلمة » منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة "4۷ ۰ أى قبل الطجرة بنحو مئة 
وخمسين سنة » والحقيقة آن أوربة التى هی قلبْ القارّة » كانت ساقطة فیما هو أسوأ من 
١‏ القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاء , أهلها هم 
هامج ۷ دِينَ يبجمعهُم » حتی جاء « عضر النبضة » فى القرن السادس عشر الیلادی ۱ 
۱٩۰۰ (‏ دايع بر وق هه و تن یداو 
اغقال النظر الهما من A‏ بع ينمه رنا للحقيقة الى ف ی هاما 
وكبيرنا » ورجالنا ونساؤناء ؛ على وجهها الصحيح ؛ » لا على الوجه الذى مُلَمئَاُ فى المدارس 
صغاراً » بل لا نزال تُعلّمه أَولادنَا » وكانَ من أهمٌ أسباب فساد حياتنا الأَدَبيّة إلى اليوم . 


۳ 


الرسالة : ۱۳ / التفسیر الصحیح لقضية « احروب الصليبيّة » 


ه الأمر الأول : « اروت الصليبيّةُ ؛ التى بدأث سنة ۶۱۰۹5 ( 4۸۹ ه) »> 
أى بعد ستة قرون من سقوط الامبراطورية الرومانية > فى خلالها كان الاسلام قد ظهر 
. بدينه وثقافته وغلبٌ على رُقعة ممتدّةٍ من حدود او انف اندلو ورن 
قلب إفريقية » وأنشأ حضارة نی متئاسكةٌ كاملةً » بعد أن رد النصرانيّة وأخرجها من 
الأرض » وحصرهَا فى الرقعة الشماليّة التى فیها هذا الحمجٌ اهامح الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم باسم « أوربة ( 0 الصراع مشتعلا مد خمسة قرون » بين النصرانية 
الحصورة فى الشمال وبين الاسلام الذى يتاخمُها جنوباً . ولكنّ جيوش النصرانية لم 
تستطع أن تفعل شيا یُذکز » مع تطاول الأمر . وتدبّر الم قادة النصرائيّة » وهم رجال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداخائهم الخشية » وخافوا أن يُفضى الام إلى ژوال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » جا زال بالأمس عن الأندنُس . فرأوا أن يَنّجهُوا إلى الشمال » 
يدوا فى النصرانية هذا الهمج افامج الذى لا دين له يجمعٌه » ليكون بعد قليل مددًا 
میوش جرّارة تطبقٌ على ثغور الاسلام وعواصمه فى الشام ومصر » ( الثغور » والعواصم » 
هى البلاد المتاخمة لحدود العدوٌ من النصارى وغيرهم ) . 

انطلق الرهبان بجوبون شمال أوربة ليدخلُوا هم امامت فى النصرانية » ويُعِدُوهُمْ 
إعدادا میا ی امک سایق ااسلم لنصرانية وکان جریا من هذا 
الاعداد : : تبشيع ) الاسلام )ف عیونهم » وأن أهل الاسلام ب 3 وأن ۸ الإسلام 
كانَ وكان ... فلم يتركوا باباً من الکذب واتمويه والبشاعة الا دخلوةٌ » ليقروا معانيهُ فى 
رارق نفوس أتباعهم من الهَمَح الهاج » ليكون حقا مَحْضْاً» قد نطق به راهب أو ناسك 
أو قسّیس › فهو مره لا ينطق إلا بات . فهذا الق إن » هو عندهم قَسِيمُ الدّين 
الذى امنوا به واعتنقوة . 


وجاءت سنة ٠١97‏ م» ( 485 ه )ء وجيّسْتٍ ابجیوش من هذا اهمجح الهاج 


۳۵ 


الرسالة : ۱۳ / إحفاق « الحروب الصليبية » ثم فتح ۸ القسطنطينية » 


من النرمَندین والصقالبة والسکسون » بقيادة الرهبانِ وملوك الاقطاع » وبدأت « الحرب 
الم ليبية ) » و كتسحت فى طريقها أهل التصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة ۰ وبدأت 


تکتسیخ ثغور الاسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماء السلمة » واستمرّت قائمة - 


قرنين کاملین . كانت فرحة رائعة » ولكنها انتبت بالاحفاق وباليئأس من حرب السلاج 
فى سنة ۱۲۹۱ 1۹۰۰۵ ه ) » بعد أن ترکث فى أنفس المقاتلين الهَمَج بصيصاً من 
اليَقَظة وله » باحتكاكهم المستمرٌ بحضاة راقية كانت نيهم » وتبعثُ فى نفوسهم 
الشلكّ فيما كانوا قد سمعُوه من رَهْبائهم وملوکهم ‏ ونير فى نفوس العائدين إلى مواطنهم 
ضروباً مختلفة من القلّق » هى على قلا يُخْشَى أن تنتشر فى جماهير هذه الم ا جاهلة ء 
ضنعف حَبِيّهم ونَحْوتَهُم . وكانث حسة وغصّةٌ فى قلوب الرهْبان والملوك والمثقفين » 
وحاولوا آن یستبقوا هذه الصورة الشوهة عن الاسلام والسامین قائمة راسخة فی آنفس 
الجماهير المتحمّسةٍ للدفاع عن نصرانیها الجديدة . هذه واحدة . 

ه الأمر الثانی : بَطّل عمل السلاح بالاحفاق واليأس » وخمدت الحروب تقريباً 
ين الاسلام رال غو زو ونصیف قرب » م وقعت الوقعة . ليخت اش 
المسيحيّة فى اسية » فى شمال الشام » ودخلت برمیها فى حوزة الاسلام . وفی یوم الثلائاء 
۰ من جمادی الأول سنة ۸۰۷ ه/ ۲۹ مایو سنة ۱:۵۳ م » سقطت القسطنطينيّة 
عاصمة السيحية » ودخلها « محمد الفاتح ‏ بالتكبير والتبلیل » وارتفع الأذان فى طرف 
أوربة الشرق . إذن » فقد وقعت الواقعة !! واه العالم ار كله هة عنيفةٌ ممزوجة 
بالخزی واخوف والرعب والغضب والجقد » ولکن قارن ذلك إصرارٌ مستمی على دَفْع 
هذا الخژی ‏ ولمَاطة هذا الخوف والرغب » وإشعال نيان الغضب والجقد ‏ بحميّة 
تأنف من الاستكانة لد القَهْر الذی أحدثئهُ « محمد الفاتح » ورجاله من السلمین 
الظافرین . ۱ 


5 


- 


الرسالة : ۱۶ / تأرج « السيحية الشمالية » ف المأزق ( أوربة ) وتفسین 


ومن يوذ » بدأث أوربة تتغيّر » اتخرج من هذا المأزق الك . وة لا فير 
إلا تعرف الكلل » بدا لرهبان وتلامیذهم معرکة آحری أَقستی من معارك مرب » معرکة 
المعرفة والعلم الذى هیا للمسلمین ما هیا من أسباب الظفر والعَلَبهُ . لقد علموا الا أن 
معركة السلاج.لن ی عنهم شيا » وهذه أمواج السلمین تتدفی فى قلب أوربّة غرباً » 
ويدمحلُ الاسلام یلم بلا کرام جماهيرٌ في » كانوا بالأمس تصازی متحمّسين فى 
قتال المسلمين » الوئیین » کا أُوهمّهم الرهبان » فلم یش هذا الإِيامٌ عنهم شيعا . 


NR + 


0 وهذا ان ال فى حياةٍ المسيحية » له تاريٌ قديم سابق اکن 
اغفا » بل ينبغى أن یکون واضحاً ناكل ار كمومه فس کر 
اا ا » بل إلى هذه الساعة التى تقرأ فما كلامى . 
Sm as‏ سلطان الكائس السيحية مبسوطا على الشام » ومصر » 
وشمال إفريقية » وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبقتُ . وفى طَرفة عين » فى أقل من 
انين سنة » تقوض فجأة سلطان اللسيحية على هذه الرقعة الواسعة ره وال ول 
سهلا » وتقوّض أيضاً سلطائها على نفوس الجماهير الغفية من رعاياها ها » ودخلوا دخولاً 
سهلاً يسياً فى الإسلام طوعاً بلا إكراه = بل أعجبٌ من ذلك ۰ صاروا هُمْ جُنْدَ 
الإسلام وخماة نموه وعواصمه » وقارثُوا النصرانيّة وحصروهًا فى الشمال ار = بل 
أعجبٌ من ذلك أيضاً , أن دخلا فى العريّة ولا خر وصاز لسائهم لسائها ين 
أعجبٌ من ذلك أيضاً ء أن حرج من أصلآبهم کنو كار من العلماء الكبار الذين 
يجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » وبالعلم وبالسیف . وصارت داز الإسلام كلها 
ديار ثقافة وجلم ولق وحضارة تبهر الأنظار والعقول » فى المشرق حيث مر الخلافة فى 


PV 


الرسالة : ۱6 / إخفاق « الحروب الصليبية » وعودتبا إلى ديارها ( 0 ( 


دمشق ق وبغداد 4 وف ا مغرب حيث دیاز الأندلس . كيف حدث فد ۳ سؤال جوابه 
اا اس وشن ما ان و ایا 


. كان جا من جواب هذا السوال أن جاهدت الدولة البيزنطيّة فى الشمال أن 
تسترة ما ضاع ‏ وطلّث أربعة قرونٍ تحاول أن تعود فتخترق هذا م 
لشمالی عند الشام » وذهبّ جهدها هدرا ول ين عم السلاح شيكا E‏ 
یزداد رعايًا الرهبان والملوك اپار بالاسلام وحلقه وثقافته وحضارته » ولم ينج من هذا 
الانهار لا الملوك ولا الرهبان انهم . وضاق الم وکاد اليأسُ یحایر قلب المسيحية » 
لا تدری ماذا تفعل فى تساقط رعايّاها فى الاسلام آو نی ثقافته وحضارته » طوعاً با 
إكراو . ما معنى هذا ؟ رن معناء أن لسيحية على ما هى عليه غير یم لجماهير 
لا ؟ و تجموا جوا ولا وجو لأنفُسهم رجا , اقث حلفا الان | 
( البطان : حزام الرحل على البعير » وهو مكل يضربُ للأمر إذا اشتدٌ وضاق ) . 

ي جاة ما يبد هذا الیأس . هذه هى الجيوش الجرارة من لهج الهامج تتدفقٌ 
. من قلب أوربة » تريد أيضاً مرة أخرى » اختراق العالم الإسلامى من شماله فى الشام . 
نيبت الحروبٌ الصليبيّة التى ستستمرٌ قرنین کاملین ( ۱۰۹ - 0 5 
۰ ه) » فى خلاها ستولا على جرع من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة ؛ 
وأنشأوا مالك , وخالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرزوا من كنوز العالم الإسلامى ثروة 
ال يستمتعن با »ورف افم امام مالم یکن يعرف » راعلات فلوم شهوا 
ورغبةٌ فيما فتتنهم به ديار و وحضارته . ويعود العائدون بعد كل حملةٍ من الحملات 
الج الصليبية إلى دیارهم وأهلپی يتحدّثون با رأوا» ويصيفون ما حازوا ويبالغون فى 
كل ذلك » وينبير السامعون ويتوقون إلى الرحلة والانضمام إلى كتائب الجاهذين . 
الصليبيين » لتحقيق امالهم فى الغنى والثروة والاستمتاع 2 ولكن طول معاشرة هذه 
۳۸ 


۳ 
۰ 


الرسالة : ۱6 / بحث « المسيحية الشمالية » عن مرح / ظهور ١‏ بیکن » وطبقته 


الجماهير للمسلمین حدث لکثیر منهم قلفا نی صدق ما کانوا یسمعونه من الرهبان 
التحممیین احرضین على الحرب » وهُم يعون هم مر السلمین ودينهم وأخلاقهم » 
وحمل العائدون أيضا هذا القَلی وتحدّثوا به . هکذا كان شأن جماهير افمج الماع فى 
ذيارهم » فإذا طال هذا وتكائر » فإنه مما لد المسيحية فى مقر ديارها فى الشمال کل 

وانتبه بعض الرهبان والملوك وقَلاء الرجال » وتو عن خر ج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فکان نا لعقلائهم أن مير قوة الحضارة الإسلامية هو العلم » علم الذَّنِيا وعلم الآخرة . 
فعلم الأخرق وهو الدينٌ » مُمَيمٌ لجماهير اضر » فهم يدخلونه طوعاً واختياراً = وعلم 
الدّنيا » كا رأوا » هو الذى مكّنَ هذه الحضارة الاسلامية أن تمتلك هذه القوة الهائلة 
المهاسكة التى شَعَروا أنها مستعصية على الاختراق » وهذه الأبّهة الهائلة التى تعيش فيها 
دار الإسلام . ۱ ۱ 

ومضی نحو قرنٍ ونصیف من الحملات الصليبيّة » وأصبح الامر آشذ حرجا » 
وصار بنا أن الحروب الصلييّة تُوشِكُ أن توب بالإخفاق مرة احری. . مت مهم 
با یطلبون العلم والمعرفة فى أرض الإسلام ما استطاعوا » فى المشرق وف الأندلس » 
وظهر رجال من طبّقة « روجر بِيكُنْ » الانجلیزی ‏ ( 4 ۱۲۱ 2 ۱۱/۱۲۹6 - 
۳ ه ) » ممّن شامُوا العرب والعربيّة » وجاهدوا فى التعلم جهادً الستمیت بصبر 
وداب ۰ ليزيحوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجَهُل . وهب رجال من الرُهْبان ذوی 
لكيه ارا بالخَلّل الواقع فى الحياة السيحية التى لم تم رعاياهُم من التساقط 
السّهل ف الإسلام على طول القرون » هبوا لاصلاح هذا الحَلّل . فكان من أكبرهم 
رجل ذکی متوقد . جاهد جهاداً عظیماً ی سبیل دینه » آراد آن بزیل جهالة اران 
والملوكِ » ويمكن هم حجَة مُقبِعة تخول بينهم وبين هذا الانبهار بالاسلام وثقافته 


۳۹ 


الرسالة : ۱۶ / ظهور « توما الاكوينى » وطبقته » واستمدادهم من السلمین 


وحضارته . ذلك الرجل هو « توما الاکوینی » الایطالی الکائولیکی » ( ۱۲۲۵ - 
مه وه هر 
من العلم و العرفة م یک انّكاءٌ كاملاً على القَدْر الذی استطاع أن یفهمه ويظفر 
EO GG se‏ 
وغیرهم » مريدا یکل ذلك | صلاح الخلل |١‏ لواقع فى الحياة ة المسيحية » والذى أضعف 
سلطان الكنيسة وا عل نفوس ا الین لا شيل لهم إل معرفة ی من 
دينهم إل عن طريق الكئيسة والقسْیسین والرّهْبَانَ . ولکن كان العائٌ عن أن وى 
واه مازها یومغذ أن ل ارعان ثم العلماء کانت هی الدب القلاهة » وهی 
ع لا تعرفها جماهی" رعایا الكنيسة » وكانت أوريّة كلها تتكلّم لغاتٍ كثيرة مختلفة ؛ 
و جات شديدة التباين ولكنّها لغاتٌ قَلقة فى دور التكوين . وكان أك 
الجماهير اما لا يقرأ ولا يكتب » فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون فى طريقٍ » ورعايًا 
بان سیرون فى طريق آمحر» فهمْ قطيع ين فيه نع با لا يسم إل عَاُ ونداء 


و 


ا لاون 

وقضتی الله قَضَاءَه فى السابعَ عشر من جمادى الآخرة سنة 74۰ ه( ۱۷ من 
یونیه سنة ۶۱۲۹۱) ا حصن کان الان فی الشام ؛ ورجعت آخر 
لول الحملات الصلييّة إلى مواطنها متبالكة يائسة مُسَْخْذية صر الوجوو من ای 
والعار » وفى قلوبها خس قائلةً على ما حرج من أيديها من متاع یاوه 
وزخرفها » وفى سر تیهام حير وق مفزعٌ : أن دا ر لاسام ديا مجنعة على 
الاعتراق امتاعاً لا سبیل إل تجربته مرة ال . 

أيضاً » قضی الله قضاءَهُ الستور الذی ۸ خشف عنةُ الحجاب بعد : أن 
لا تکون ورت بور شا عط فل السيحية احصورة فی الشمالی » بل قذرا مقدورا 
۰۰ 


الرسالة : ۱۵ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها فى أوربة 


یحمل لا فى لاه خيراً حجوباً » لیکون غداً » بهذا الخير الجنين » قوبة لعباده فى دار 
الإسلام » إذ أعجبتهم رهم » وغرتهم قوتهم » وتاهُوا با وا من رخف الحياة انیا 
ورب کی من عانتهم محا حارم اله » وخالطوا عاص قد هوا عنها » ونوا حظا من الح 
الذی ف آید. مهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تلفه , وترکوا محبَةٌ بيضاءً لا يضيل 
سالكها » وائبعوا الیل فتفرقت بهم عن سبیله سبحانه » فأورتهم بذنوبهم غفلةٌ سوف 
تطول بهم حتّى يفتحُوا أعيّهم فجأةٌ على بلاء ماحق . فقضی ربك أن تعيش أوربة كلها 
قرناً ونصف قرنٍ بعد إخفاق الحروب الصليبية ‏ ( ۱۲۹۱ - 1۹۰/۱۵۳ - 
۷ ه ) فى إصرار لا يتزعزعٌ » وفى دأب لا يعوقه ملل » عا لا راد 
ی كناف السيحية » وعلی تحصیل العلم والعرفة من دار الاسلام بکل وسیلة 

۱ 


ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً , رجاءَ أن تجد مخرجاً من هذا الأزق الب ملک الذی 


حصرثٌ فيه . وهو تاریخ طویل حافل يُمُجزنى أن أقصّه عليك الآنَّ . 


۱ - وبغتةٌ » وقعت الواقعة فى يوم الثلاثاء ۲۰ جمادى الآخرة سنة ۲۹/۸۵۷ 
مایو سنة 0۳ ۱ » ود کل « محمد الفاتح » حصن المسيحية الشمالية المنيع الشّاع » مدينة 
القسطنطينية » وقطیی الأمز الذی فیه تمان دخلها قبل العصر عل ية جواده 
المطهّم » ( الضّخم البار ع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفیا » » وجماهیر رعایا 
الكنيسة يصلُون ويبتبلون ويسألون الله أن یدق عنهم بلاء « ارك » » أى المسلمين ) . فلا 
علم الراهبٌ بقدومه أمر بفتح باب الكنيسة على مصراعيه » وارتاع الان اا 
واضطربوا » ودخل « محمد الفاتح » » فتقدّم اليه أن ر صلاگهم آمنین غير مروعین » 
. وهم على أمواهم وأعراضيهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين . ودنت صلاة العَصْر » وقام 
24١‏ 


الرسالة : ٠١‏ / .... فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة 


تا العلماء فأذن للصلاق وصلی السلمون العصر فى « كنيسة أيا صوفيا ) » ومن 
یومعذ حولت فصارت مسجدا . وانتشر الخبر کالبرق فى أرجاء أوربة » ومادّت الدَّنيا 
بالخبر » واهترّت دنا السيحية الأوربية هة لم تعرف متلها قط » وم ببق علب راهب 
ولا ملك ولا أميرٌ ولا صعلولكٌ لا نتفض انتفاضّة الغضّب لدينه . وما هو إلا قليل حتى 
انطلق « محمد الفاتح » » وانساحت كتائب الاسلام فى قلب أوريّة ... يا لها من 
فجيعة !! وکان ما كان ... ۱ 

بي أن هذه الواقعة الباطشة على ها اند او هاچ ای انب 
ا Ea‏ 
٠‏ العکس ‏ زادها الاحساس بان و ار خاب تیا ونم فا ود خالل 5 
نفس من الخاصة والعامّة » وصارٌ هم« الترك 4 آی السلمین ااه قا للعالم 
وا جاهل والصغير والكبير والذکر والأنتى » وهام الرهبان وغير لها فى ختبات أوربة 
غضاباً يحرضون رعاياهم عل قتا هذه « الترك » » ( أى المسلمين ) » 0 لسان قادر 
على الاثارة وعلی التبشيع » تبشیع هذه « الترك ) . وكلما 5 « الترك ») توغلاً ف أرض 
أوربة « القدسة » » ازداد الخو » وازداد التحریض على البغضاء والحقد » ومع البغضاء 
الکتومة والتحريض » زا التصمم على المقاومة . وتمضى الأيام والسنون وتتطاول » وأورية 
ما تام الا على فراش من الرنْضاء اللاذعة »لا يدع جنب ساعة من طُمَانينة » 
یه شبح « الترك  »‏ وذكرى قرون طويلة من الاحفاق ولمََانة والعار » ولا قراز على 
دی اصوات صارخة تهیب بهم إلى رفع هذا العار ودفعه عن دينهم وعن آنفسهم وعن 
آوطانبم بکل سبیل كنرك تهت ف العظاء الحيّة » لا فى اللفوس وحدها ولا فى 
العقول ا ا ا الترك 4 أى المسلمين ) » لا تداع الأيام 
إلا وجا وانتشاراً > ونزلت من النفوس منزلة 1 الدّين ( الراسخ فى أعماق الفطة ۱ 


۰ 


ف 


الرسالة : ۱۵ / الإصلاح الدينى ق أوربة ۳۳۹ لوثر ) و ۱ کلفن ۰1 وامستمدادهم من ألم لمیر 


وهذه البغضاء الشتعلة النافذة فى غَوْر العظام هى التی دفعت أوريّة دفعاً إلى 
طلب الخرج من المأزق الضك » وهی التى آیقظت الهمم يَمَطَةَ لا تعرف الاغماض . 
وباليقظة المتومّجة داز الصّاع فى جتبات أوربة بين جميع القوَى التی كانت کم جماهير 
الهْمج امامج . ومن قلب هذا الصراع حرجت طبقة اصلاح حلل المسيحية الشمالية 
مرة أخرى » فخر ج الراهب الألانی ١‏ مرن TAF‏ دافام مر 
۳ ه ) » والراهبٌ الفرنسی ی « جون كلقن ۷ ( ۱۵۰۹ - ۹۱/6۱۵1 
۱ هھ ) » وخرج ا الایطالی الفاجر « نیکولو مکیافلی N SEN‏ 
۷ / .الم - ٩۳۶‏ ه ) » وخرج أيضاً صراعٌ اللغات واللهجات المتباينة » طلبا 
لاستقرار لغةٍ موحدة لكل إو » واحراج سیطرة ‏ « اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
والعلماء والكتاب » لكى يُمُكن نشر التعلم على أوسع نطاق بين جماهیر الهمج الماع 
من رَعايًا الكنيسة .... وتاريحٌ طويل حافل متتو ع » وجهادٌ مريرٌ قاس » فى سبيل اليَقَظة 
العامة والتنبه والتجمّع لإعدادٍ أَمَةِ مسيحية قادرة على دَفع رُعْبِ « الترك » » ( أى 
الم عن ن أوزية « القدسة » . وبدأت الف ذات الهَدَّف الواحد الذی 
ا راهب ولا عام »ولا صغير ولا كبر ء ولا عامی ولا تلم ولا جل 
ولا امرأة ومع اة مجر أعظمْ سل یکنسخ هلح اهامح وره من آغلال 
الجهالة » ويجعل هذا امدف الواحد مستقرًا فى جوف العظام » مع البغضاء والحقد » 
ومع التصمم والإرادة » ومع اليقظة وله » وطالت الليالى والأيام » فما هو لا قليل حتى 

و » کا كان اقتحامٌ المسلمين قلب أوربة بغتة » تهاوت الحواجز التى كانت 
َع حر حركة اليقظة والتنبّه فى أعقاب الحروب الصليبية لأن يوق پمارها » ( ا أشرت إليه 
انف فى الفقرة EL‏ أوريّة من أصفادٍ « القرون الوسطى » » ود خلت 
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الرسالة : ١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الاسلام 


بعد جهادٍ طویل مريرٍ فى « القرون الحديثة » کا یسموتها . ومع تقوض هذه الحواجز , 
هرت براعیم مار الشهية » وبظهورها غضّةً ناضة » زادت الحماسة » وتعالت الهمَ 
هد الظريق الوغر » ودبت او فى جماهیر انجاهدین » وتحدّدت الأهداف والوسائل » 
وین الطريق اللاحب . ومن يومعذ بدأ لزان یشول » فارتفعث إحدى الکِفتین سيا ما 
واغخفضت الأحرى شيعا ما . ارتفعت كفة أوريّة نيذه اليقظة الطائلة الشاملة التی أحدثتها 
قرافت القدة واخديتة » واففضت کف السلمین بهذه القفلة افائلة الشاملة ای 
أحدثها الغروز بالنّصر القديم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وکذلك شال 
لزان » وکانت فرحة محسوسة فى جانب » وکانت غفلة لا تس فى جانب . تاريخ 
طویل مضى وغاب » وتاریځ طويلٌ سوف ياق » ثم لا یعلم لا اله متی يكون غیایه . 


۲ - ولان تستطیع أن تتبين اربغ مراحل واضحة للصراع الذی دار بين 
المسيحية الشمالية والاسلام : 

ه الرحلة الأول : صراعٌ العَضَب لزيمة السيحية فى أرض الشام ودخول أهلها 
فى الاسلام » فبالغضب آملت اختراق دار الإسلام كت ما ضاع ‏ تدفعها بَعْضاءُ حيّة 
متساعحة » لم تَنَمْ ملكأ ولا ميا ولا راهباً أن یمد السلمین با يطلبوئَه من کب ١‏ علوم 
الأوائل » » ( الإغريق ) » التى كانت تحت يد المسيحية يعلوها الاب . وظل الصراع قائماً 
لم يفتر » اکثر من أربعة قروب . 

© المرحلة الثانية : صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب اوربة » مشحونا 
. ببغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مُدمُرَةٍ سفاحة للدمای» سفحت أَوّل ما سفحت 

ا و :. 3 
دماء اهل دینها من رعايا البيزنطية > جاءت ترید هی الاخرى . اختراق دار الاسلا 


€ 


الرسالة : ین 2 


ودلك عهد الحروب الصليبية الذی بّقی فى الشام قرنين » ثم ارت خائياً إلى مواطنه فى 
قلب أوريّة . 

© الرحلة الثالثة : صراعٌ العَضَّبٍ المكظوم الذى 5 اندحارٌ الكتائب 
الصاعية من تيه بغضاء متوطجة عيفةً » ولكئها متاق که ان من ار 
دار الإسلام مرة ثالثة بالسلاح وبالحرب , فارتدعث لكى تبدأ فى إصلاح حلل الحياة 
السيحية ‏ بالانّكاء الشديد الكامل على علوم دار الاسلام » ولکی تستعدٌ لاحراج 
المسيحيّة من مازق ضثلب مُویس ‏ وظلّت على ذلك قرناً ونصف قرنٍ . 

وهذه الا الثلاث + كانت 98 فى أغلال ( القرون الوسطى » » 
الجهل والضياع . ولم تصنع هذه المراحل شيئاً ذا بای . 

۰ لح الإعة : صراعٌ لنپ المشتعل بعد فح اعد »بل 
اشتعالاوتومجا وق من آهیب البغضاء والجقد الغاثر فى العظام على « ال » » ( أى 
ل ري ل ی[ 
كل كائن حى أو غير خی بالليل وبالنّهار . وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع 
اة شيعا ذا بال » > فصراع الغضب المشه ل بلهيب البغضاء والحقد هو وحدّه 
الذی صنّم لاورية كل شیء إلى يومنا هذا . ۱ 

صنع کل شىء » لأنه هو الذى دی . e‏ 0 51 
وعلى الجاهدة الاب على تحصيل العلم وعلى إصلاح سحلل الحياة السيحية » ولکن ۸ 
يكن ها يوم من سبيل ولا مج إلا لد الكائن فى دار الإسلام » من العلم ای عند 
علماه التو أ لملم ال فى كتّب أهل الإسلام . فلم يتردّدُوا » وبالجهاد 
الخارق » وبالحماسة المتوقدة » وبالصیّر الطویل » انفکث آغلال « القرون الوسطی » بغمّة 
عن قلب أوريّة » وانبعشت مضه ۱ العصور الحديثة » مستمرّة إلى هذا اليوم . 

£ 


الرسالة : 1١‏ / إعداد أوربة وه گرب صليبية رابعه 


2 


» وبع ولج بخ اليْمَطة » تحدّدَت أهداف المسيحيّة الشمالية‎ e 


 . o‏ يغب عن یه باق از اعدا أنفسهم رب 
صليبيّة رابعة » لانهم کا كانوا يومعذ يعيشون فى ل شبج مُخيف متوغل ف أرض أوربة 
المقدسة ببأس شدید وقوّة لا رذع » بل هو شبح متجول ل يطوف أنحاءَ القارة كلها » 
لا يرف فما نت حى يه مالا فى عينه آناء اليل وأطراف انار » « ال ال »۱۱ . 
وهذه « الك ۷ وهم السلمون » طلائع عالم اسلامی زاخر هائل مخیف غير معروف 
هم ماف جنه » مسیطر على رقعة متراحبة معو من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض 
مايا ی . وهم يعلمون الان علما لیس 
بِالظنّ » أن السلا » فى هذه المرحلة الرا ارابعة » ( وهو یوم قريبٌ من قريب ) » ليس یی 
عَنَاءٌ حاسماً . “فقد وعظتهم ا الاح الأول » فصوا أمرَهُ جانباً إلى أن يحِينَ حینه 
ویصنیح قادراً وحاسما . لم بيق لَهُمْ » إذن + إلا سلاخ العمل والعلم والتفوق واليقَظة 
والفهم وخسن التديير » ثم ال لاء واللين والداهنة وترك الاستثارة » استثارة عالم 
شم ول ما فى جوف لا قل لم جد مه الو وني کان ال 
الظافرو طلائعها الظاهرة شم عیانا فى قلب آورية . وهذه رعایا السيِحية أمام أعینهم 
تساقط فى الاسلام , مه أخرى » طالعة مختارةً » وتدحل بحماسة ويقين ثابتٍ فى 
جحافل | لإسلام الطاغية ! يا ها من قجيعة !! ويزاع مع كل فجر لب المسيحية ؛ 
لى رهبانها ورعاياهم بُعْضَأ للإسلام ؛ وحماسةٌ وغضباً للمسيحية ‏ ورسخ الاصرار فى 
اقلوب عل فع غائلة سا وعل اس وه بل وسيلآ ومن كل سبيل ‏ وهب 
۳ الاستيلاء على كنوه الباهرة التى لا تنفد » والتى غالى فى تصويرها شم العائدون من 
ارب الصليييّة الثالثة.» ( وهى الحملات السبم العروفة باسم « الحروب الصليبية ۷ ) ؛ 
وصارث أحلاماً ببيجةً بل بها کل صغير وكبير » وعالم وجاهل » وراهب ورعيّةِ » بل 


ا 


صارت شهوة عارمة ندب دبيباً فى کل تفس » بل صارت غريزة مستحکمة من غرایز 
التفس الأوربية . هذا إا شديدٌ لا كان » ولیک منك على ذکر با لا تساه . 
کان کل مَدَد اليقظة » کا قدّمتٌ » مُسنتجلباً كله من علوم دار الاسلام » من 
الجلم ای فى علمائه ؛ ومن العلم المُسَطر فى كتبه . والسبیل إلى ذلك فى الأمرين جميعاً 
كان معرفة لسانٍ العرب . وان أقصّ علیلک التاريخ الطويل » ولكن آعلم أن ا الت 
كان له السيادة المطلقَةٌ على العام » قروناً قبل ذلك طوالاً » وكانت المسيحيّة الشمالية 
مجاورة لهذا السّلطان المطلق » ومصارعة لأهله صراعاً طويلاً ار » ومخالطةً هم بالتجارة 
ا وغيرهما زمنا طويلاً تارة أخرى » ولذلك كان هذا اللسان العربيّ معروفاً معرفة 
51 لطوائف من العامّة والخاصة فى ديار بيزنطة من ناحية » وفى قلب أوربة نفسها 
مجاورتها الأندلس . ون أشغل نفسى بالحديث عن هذا التاريخ ؛ وقد مضث من قبل 
إشارة إليه خاطفةٌ » فالذى يعنينى هنا ما كان عند بء اليقظة فى أوريّة . فبالهمّة 
والاعلاص والعقل أيضأً » كان لاب لهُمْ من أن يزدادَ عَدَدُ الذين يعرفون اللسان العری 
ويجيدونه زيادة اف » ۱ لحاجتهم يومد إلى أن يعتمدُوا اعتاداً مباشرًا على الاتّصال 
بالجلم الحىّ فى علماء الإسلام » لكى یتمکنوا من حل اليموز اللُغّوية الكثية المسطّرة فى 
الکتب العريية ‏ ولا ا كيلك الياضة رر والکيمياء و رافك و علوم 
الصناعة التی قل من یعرفها . ۱ 
فکان من الأهداف والوسائل » کا ذکرث قبل ٠‏ بعك آعداد کا سيا 
العربية وأجادوها إجادة ما ؛تخرج لتسیح فى آرض الاسلام » وتجمع الب شراءً أو سترقة » 
(۱) ل یقتصر أمرهم على تعلم اللسان العربى » بل انطلقوا يتعلمون کل لسانٍ کان فى دار الاسلام» کالترکی 
والفارسی وغيرهما من لغاتٍ كانت للمسلمین منطوقة » أو فى القراطیس مکتوبة . ' 
۱ ۷ 


الرسالة : /١‏ بدء ظهور طيقة « المستشرقين » وأهدافهم ووسائلهم 


ولاق الخاصّة من العلماء » وئخالط العامة من امون ها »نون ا العقول وى 
لقرطيس ما عَسى أن ينفعهم فى فهم هذا العام الذى استعصى على المسيحية ای 
ولا :ترون واا تعكاثر على الأيّام » ويجوبون أرجاء هذا العام بز و 
لاثمام عملين عظيمين : إمدادٍ علماء اليقظة بهذه الکنوز النفيسة من الکتب ای 
حاژوها أو رت > باذلين کل هد ومَعُونةٍ فى 
0 تفسير زموزها بقدر ما استفاذوا من العلم بها = أيضاً إطلاع رهبان 
لكنيسة وملوكها على کل ما علموا من لاد سي راوه عياناً فما » وما 
لاحل | ستبصااً . وكانَ أهمّ ما لاحظوه أو تحبروه » هذه | لفلة المُطبقة على آرض 
الإسلام » وى أورئهم إياها الاستنامة إل ار القديم على المسيحية » والاغترار 
بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية » تم ساحة أهل الاسلام عامّتتهم وحاصتهم مع من 
دیثه يخائف دَينهُمْ » ولا سما الود والتُصارَى » لأنہم أهل كتاب وأهل ذم » ولنم 
أتباعٌ الرسولين الکرکین مُوسی وعیسی أبن مریم م عليهما السلام » ولأ دينَ دهم 
نواه ل تی يؤمن بالل وملائكته وه وله لا برق بين أحد من له 
اه ی نمز ها نهم وملوکهم أن هذا هو الذى یس لهم أن يجوبوا فى الأرض غير 
مروعین » ويسر هم خحاصة أن اهنوا العلماء والعامّة وينافقوهُم ویوهموهم با مكر والمحال 
أنهم طُلآَبْ علم لا غير » خالصة تیم لحب العلم والمعرفة » والله علیم بالسرائر . 
ومن یومعذ شات هه اا من ا الذین عرفوا فیما بعد باسم 
١‏ المستشرقين ٠‏ » وم ا م O‏ 
المسيحية الشمالية » الذين وَهَبُوا أنفسهم للجهاد الأكبر » ورضوا لأنفسهم أن يظلوا 
مَغْمورين فى حياةٍ بدأت تمو ج بالحركة والفتی والصيتٍ د أنفسهم بين 
Se CE GT‏ 


6A4 


الرسالة : ١5‏ / وصف حقيقة طبقة ١‏ ا مستشرقين ) وعملهم للتبشير والاستعمار 


إلمها » وى قلوهم كل ایب الحيض الذی وى قلب اوران وال أحداته فجيعة 
سقوط القسطنطينية فى حوزة الاسلام ؛ ولکن لا هم لهُمْ ليلا ولا ترا اه کو 
علم دار الاسلام يكل سبیل »ومح افد تار آعتی من كل ما فی قلوب زهبان 
الكنيسة » ولكتهم كانوا هلکون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الاسلام فا 
وعلی وجوههم سِيِيَاءُ البراءة واللين والتواضع وسلامة الطويّة والبشر . وبفضل هولاء 
لتبلین المنقطعين عن زرف الحياة الجديدة = وبفضلهم وحدهُم » وبمَضل ملاحظاتهم 
ا جمعوها من السياحة ن دار الاسلام ومن ي وبدلوها للوك اا 
الشمالية » نشأت طبقة السسّاسة الذین يعون ما استطاعوا من لو لد غائلة الاسلام ثم 
ره فى غقر دياره » ولتحقیق الأحلام والأشواق التی كانت تُحَامرٌ قلب کل أوربى » أن 
يظفر بكنوز الذَّنيا الدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين غرفوا فيما بعد 
باسم رجال « الاستعمار » = وبفضلهم وحدهم أيضاً » ونفضل ملاحظاتهم التى زوّدوا بها 
رشان الکسه در كه فيان شا انامه الى بر شا هار 
سبیل المسيحيّة » ول حول فى قلب العالم الإسلاميّ لکی حول مَنْ تستطیع تحويله عن 
دينه إلى الملّة السيحية » وآن یتبی الأمر إلى فهر الإسلام فى عُقر داره » = هكذا ظَنُوا 
برهك نومت الطالفة هی الى عرفت فيما بعد باسم رجال « التبشير ) . 


مب کل 


ه ثلالة متعاونة متآزرة متظاهرق ۾ وهمیفهم ید واحدة » لأنهم إخرة أغيان + 
آبوهم واحد » ومهم واحدة » وديتهم واحدٌ » وأهدافْهُمْ واحدّة » ووسائلهم واحدة . ليس 
من همی هنا « التبشیر ) » فقد فرغب من بعض شأنه فى کتابی « أباطيل وأسمارٌ » » ولیس 
هی هت و مرن أفافيلة ره اش اران انم 
حذلان الله لا أا لم نفهمه فهماً نافذاً شاملاً على الوجه الصحیح ‏ ولكن هَمّى هنا 
مصروف إلى « الاستشراق » لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتاعية = ولا 


رسالة فى الطريق - 4 6 


الرسالة : ۱۷ / أهداف السيحية الشمالية وحقیقتها 


حابّة « التبشیر » و « الاستعمار » إليه » حاجة كانت ملحة وهی إلى اليوم حاجة 
ا ا عن لا عن تاف ورادا وو انه طرف عن > .ومرة 
آحری 4 ات أن هذه الثلاثة إحوة أعيان لأب واحد وأمٌ واحدة » لا فرق 


۷ - من العسير » إن لم يكن من المُحَال الممتنع » أن أقصّ عليك فى کتاب 
كبير » قصّةٌ شعوب مختلفة كثيرة العدد » تطاولت عليها أيامٌ وتاب سنون » منذ ذرّتْ 
عليهم شِمْسُ اليقظة . ثم انبسطت علہم أشعّتها » حتى تحركت أوصال كل حى من 
جماهيها الغفیق ‏ هذا محال . فظن » إذن » أنى قادرٌ على مثل ذلك فى ورقاتٍ قلائل ؟ 
كلا » فما هو إلا هذا الوصف السريعٌ الخاطف . 

ماوت فى أوريّة سُدود الجهّل » وانبثقت اليقظة » وفتحت بعض مغاليق خزائن 
العلم » وانقشعت ظلمة « القرون الوسطی 1 ولاحت تباشیز فجر جدید ؛ واصطف 
الُم اهام كتائب ترحف فى أيديها مصابيح ينبعث منها بصیص یضبیء لیکشف 
غَيَاهِبَ الظلمات » واستنارت الطّق ۰ وازدحَمَ على سلوكها كل مُطِيقٍ للرّخف . 

9 E r ٠ ۳ م‎ ۶ a 
وبالصبّر وبالجُهّد وبا جرأة وبالعزيمة وب التوانی » صارت آورية قوة تمذها فتوح العلم‎ 
» الجديد بما يزيدها بأسًا وصرامة .... ولا أقول شال الميزان » بل آقول بطل عمل الميزان‎ 
وصار فى الارض عالمَانٍ عام فى دار الاسلام مُفبَّحة عيوتُهُم نیع يكاحم من أوريّة عالما‎ 
الرحلة الرابعة » فى‎ ١ أيقاظاً عیوهم لا تنامُ » وقضیی الأمر الذی فيه تستفتیان ! وبدأت‎ 
الصراع بين المسيحية المحصورة فى الشمالٍ » وبين دار الإسلام التى تحجب عنهم من‎ 
. ) 15 : ورائها عالمًا مُبْهماً مترامی الأطراف » ر انظر أول الفقرة السالفة‎ 
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الرسالة : ٠١‏ / أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها 


وكان ما کان ... فمع اليقظة ازدادت و الأهداف ) شوت وجلاء » وازدادت 
١‏ الوسائل » دقَةَ وتحديداً وثمولاً » بعد أن وَعَظت أوريّة الراحل الثلاث الأول التى لم 
تصنع للمسيحية ا محصورة فى الشمال شیعاً ذا بال . « الأهداف » معروفة لك الآن ع 
أكبرها شأناً هو احتراق دار الإسلام » ثم تمزيقها من قلبها » ثم الظفر بالكنوز الغالية 
التى كانت » ولم رل » رود کل قلب ینب فى أوربة بأحلام شرهة مسعورة إلى الغنى 
والغروة والمتاع » غرست بنوزها فى أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات 
الحروب الصليبية القدية . آما « الوسائل » » فقد وضیعث لها قواعك راسخة تُجِتبهِم أخطاءً 
المراحل الثلاث السابقة التى میت بالاحفاق . كان على رأس هذه القواعد : تنحية 
السلاح جانباً > بعد أن ثبت لهم إخفاقه فى اجتراق دار الإسلام » لأنّه يستثير ما لا 
یعلمون مه من سوء العواقب » وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة وَاعظأً . فمن يومعذ 
صارت قاع الاس فی سياسة ار هی اجتناب استارة هذا العالم ال 
لمهم الذى كان « التركُ » هم طلائعه المظفرة الناشبة آظافی‌ها فى صمم المسيحية 
الشمالية فى قلب أوربة = ثم العمل الدائبٌ البصيرٌ الصامت الذى يُتيح لهم یوما 
ما تقلیم هذه الأظافر وعلغها من جذورها = ثم استتفاد فوته بالمناوشة والمُطاولة 
والمثابرةٍ » بالدهاء والمکر والسياسة والصبّر المهادى » حى ياتى عليه یوم لا يَمْلكُ فيه 
لا أن یستکین ويستسلم » ولیکن كل ذلك من وراء الكفلة » وبالدهاء والرفق تارة » 
وبالتدمّر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى ... وكذلك كان ما کان » وما هو كائنٌّ إلى 
هه ما برو نه الام قن وت 

ه وفضّت المسيحية الشمالية قيودَ الحصار عن نفسها » وحرجث جحافلها 
کی تجوب اله والبر ۰ انطلقت الاساطیل من شواطیء أورة رود باعل 
والعئاد والرجال الأشدّاء والمغامرين » والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطوّق دار الاسلام 


۱ 


الرسالة : ۱۷ / ابن حصار السيحية الشمالية باکتشاف آمریکا + وکیف كان ذلك ؟ 


محيطة بها من شواطیء الغرب إلى شواطیء اند » تتحسّس مواطنّ الضعف فى آقابمها 
التطرفة » فانقضوا على الضعیف والعاجز والغافل » وحادعوا ونافقوا » وأستغفلوا وأرهبوا 
واستنزقوا ونیا وازدادوا شهوة وشراهة وسوعا إلى الکنوز الخبوءة فى قلب دار الإسلام » 
o,‏ و 00 O‏ 
واستضعفوا وسیطروا » ويب فى القلوب لا تطفا ناره . وفجاة » وععونة البحارین 
السلمین ال کولیس ( ۸۵۵۱۵۰۰-۱2۵۱ - ٩۱۲‏ ه) عل آروض 
اهنود الخر ( أمريكا ) . وما هو الاً قليل حتی تدفق السیل الجارف من آوربة » ججذبه 
بريق الذهب والفتی » وملا الغامرون القساة الغلاظ الارضّ البکر > وزحفوا فما 


واستباحوها » وسَفخوا دماء اللایین سفحا مر را وکسه » لا برعهم راد عن 


72 
عي 


استتصال شأفتهم بقسوة وغثف » وشفى کل أورنّ غليلاً کان فى قلبه معا لدار 
الإسلام ٠‏ وتنّجهت أساطيلهم إلى إفريقية تختطف آلافاً مولّفةَ من الآمنين السود 
مسلمين وغير مسلمين » رجالاً ونساء وصغاراً » يحملونهم فى السفن إلى هذه الأرض 
الجديدة البعيدة » أرض انون اس پولک ا منم دی لاف که سب عيت 
الات نونس آلاف قر ی عل از لتکون تحت ادع نبا تيغ ال 
لعمارة الأض . وظهر الفسادٌ فى الب والبحر » وبلغت أوربة مبلغاً ها فجوراً وشراهة 
زك الها اة فوق ذلك وا عن ایام تعالیاً فی كته عارمة » نضوة 
السكرانٍ اَمِل إلى جانهها فا من سر ! وصارت أوريّة عالماً مخيفاً مرهوب الجانب » 
ورد حل یوم ثقافةٌ وعلماً » وفهماً ويقظة » وب وحبو فى کل خير وش »وراد أيضا 
نفاقاً بت ومکرا وغَدْراً بالآمنين حيث كانوا فى أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار 


۷ 


م2 


5 ۷ 


الاسلام قروناً طويلة . آما دار الاسلام » فقل الأيَام وَهَنت قَوّة طليعته المسلمة الناشبة فى 
قلب أوريّة » وصارث دارا حصورةٌ فى الجنوب » بعد أن كانت حاصيرة للمسيحية فى 
الشمال . وکذلك بدأت حضارة عتيقة تتضعضع قواها کب حیالهان امان الاضن 


۲ 


الرسالة : ۱۷ / إبادة انود الم » هو خلق الحضارة الأوربية / « الاستشراق » 


حضارة جديدة غذیت بالدَّع السفوح » ومُزجَت ثقافتها بالکر والعذر والدهاء 
والحُبث » توزها ناز أحقادٍ مُكّمة » ثم صارث هيبايو ج أَجا = حضارة سوف تطیّق 
وجه الأرض » وهى بذلكَ كله حضارة إنسانية عالمية » أليس كذلك ؟ ويزيدُها إنسانية 
وعالية أمها جاعت مبشّرة بدین جدید » عقیدثه مه عل البغضاء والجقد والجشع والقذر 


ه ومع هذه الأساطيل الفاجرة » حرجت من مکامنها أعدادٌ وافرة من رجا 
جیدون اللسان العریی وألسنة دار الإسلام ار » ومنهم زهبان وغير يُهبانٍ » وركبوا ار 
والبحرٌ » وزحمُوا زَافاتٍ ووُحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى تركية ؛ 
وعلى الشام » وعلی مصر » وعلى جوف إفريقية ومالکها السلمة = خرجوا وفى القلوب 
حميّة الحقد ا مكنم » وف النفوس العزمة المصّمّمة » وف العيون اليقظة » وفى العقول ال 
والذكاءُ » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءَة » وف الألسنة الحلاوة والخلابة والمُمَاذقة » 
ا 3 : زى العاجر » وزی السائح » وزىٌ الصّديق الناصح » 
وزی العابد المسّلم متيل = وتوغلو يستخرجون کل بوء كان عنهم من أحوال دار 
الاسلام » أحوال عامته وحاصيّه » و وجهاله . وحلمائه وسفهائه » وملوکه وسوقته 
وجیوشه ورعیته » وعبادته ووه » وقرته وضعفه » وذكائه وغفلته » حتّى تدسسوا إلى 
أخبار النساء فى خدُورهنّ » فلم يتركوا شيئاً لا وه وعَجَمُوه » شد وسَبروه » وذاقوه 
واستشفوه . ومن هولاء » ومن خبرتهم وتجربتهم » حرجت أهمٌ طبقة مخضت عنها اليقظة 
الأوربية « طبقة المستشرقين » الکبار ؛ وعلی علمهم وخبرتهم وتجاربهم » رس دعائم 
« الاستعمار 4 » ورسخ قواعد « التبشير » کا وصفت لك آمرهم ف اخر الفقرة 
السادسة عشة = وت حَلَقَعَا لبطان » هذه الم » على دار الاسلام » واسترتحث 
لیا عن السيحية الكهنالية ‏ ار اه ی 


or 


الرسالة : ۱۷ / عمل ١‏ الاستشراق » و( المستشقين » ونب راشا 


يكو لكان NEO SE‏ اق ) الفا مراف تم 
مخطوطاتٍ من کلب دار الإسلام نفيسة منتقاة » مُشتراة أو مسروقة » مورّعة مفرّقة ‏ جمیع 
أزجاء ور وأذيرتها ومكتباتها وجامعاتها » وب عليها « المستشرقون » المجاهدون 
الصابرون » الذين هجروًا دالاس المائجة بکل رخف ومتاع » وعكفوا بين جُذرانِ 
صامتة مُعْلَمَةٍ ¿ وا کداس من | 1 وراق ا اق نان ع ای ای GS‏ 
هار ورْلفاً من الليل يفرزونها ورقة ورقةٌ » وسطراً سطراًء وكلمة کلم بصبر لا ینفك 
وعزمة لا تكل » ویکایدون کل مشقة فى المَهُم والوقوف على أسرار المعانى الخبوءة تحت 
رموز الالفاظ الغرية و عير العربیة ی 0 وف ديناً كان أو أدياً أو لغة 
“الم ان تاوخا أو علع لدان » ( جغرافية )»أ با أو رياضة أو فلكاً أو صناعات 
والات ۱ کل ذل ید رسونه بدقة ةَ ونظام وترتیب » 9 كامل بينهم مهما تباعدت 
بلادهم رأوطانهم . ثم لا تنقطِعٌ لهم رحلة فى قلب دار الاسلام وفى أطرافها » يَجسون 
ويُجربون وختبرون » ويتعلّمون ويسألون » ويجمحؤن کز 


صغير وكبير يعينهم على الدزس والاستفادة » وعلى فَهُم أسرار هذا العالم العَريب الذی 
كان بالأمس ممتيعاً على الاختراق قروناً طوالاً . 


ولا كانت هذه اتخطوطات التى يعكف تفر منهم على دراستها متفرقة فى البلاد » 
وحبيسةً تحت يد عَدَدٍ قليل جدًا » قد یکون رجلا واحدًا فى قرية أو دير » عَمَّدوا إلى نشر 
نها مطبوعة » لتکون: تحت ید کل دارس, مستفرق ف آی بلد کان من بلاد 
أورية 4 ۳ ولکی تکون الفائدة أكثر تماماً » والجهد اکتر جَذوى » أنشأوا آیضا جلات 


بر لا تصدّق من يقول لك إن الاستشراق » قد حدم اللغة العربية وآدابها وتاريخها وعلومهاء لأنه تشر 
۲ 1 ۳ ۰ 3 7 2 4 
هذه الکتب التى اعتازها مطبوعة » فهذا وه باطل . کانوا لا یطبعون قط من أى کتاب نشروه أكثر من خمسمئة = 


11 


الرسالة : ۱۷ / حقيقة « الاستشراق » وظهور دهاقینه الکبار 

یک لسان من ألستتهم » يدشر فیہا کل مستشرق نتائخ به ویراستنه » ویعرض کل 
تجار به وخبرته وملاحظاته » لتکون ون لكل دارس مستشرق وغیر مستشرق » وهی 
جلات الدراسات الاسلامية أو الشقية . بل سمت همتهم فبدأوا صن « جماهر 
الاسلام » التى يسمونبها « دواثر المعارف الإسلامية ) کلف بار الاستشراق ( 
فى أوربة كلها هيعة واحدة » لما هدف واحد » ونِظاءٌ واحلٌ» وَهِمَّةٌ واحدة » وم واحدء 
وأسلوت واحدّ ‏ وتظر مخت مشتَرّك واحدٌ » إلى حضارة دار الاسلام قديمها وحديثها . 

ه كان هذا « الاستشراق » فى تأنه الأول » بعد سبعة قرون من الصّدام الذى 
انتهى با خفاق الحروب الصليبية قائماً على أفرادٍ قلائل سا ال ره وله من 
الاح ار ی لا ار = وما رهب 
کیک وفع عن دینه » جن آحس با ل الواقع فى الحياة المسيحية بحية » فکل همّه أن 
يُصْلح تحلل السيحية ومکنها من حْجُةٍ مُمنعةٍ تحول بين الناس وبين الانبهار بالإسلام 
لك متسز ل SEs‏ من العلم » کا فعل « توما 
لا کوينی 4 » «انظر ما سلف فقرة SEE‏ 

ما فى أوّل نأناته الثانية » عند فجر اليقظة الأوربيّة » فکانت بعْثاته فى دار 
الاسلام تعود من جُوْلتها إلى أوريّة لأداء عملين عظيمين هما : إمدادٍ علماء اليقظة بمزيد 


ع بح وخ ل تیم و كراد سجر شراق فى أوربة وأمريكة » وما فضّل بعد 
ذلك وهو فلل جد کانت طم إل بلاد العرب السلمین النسخة و الشسختان والعشرة عل الا كر ل یسعَوا 
فطل ترا ما SSS‏ و اد امین ۵ ۲ سایق بای رخا رهام ما رن همه 
الملايين طلباً لربح المال . هدفهم كان ما لك لك لا غير . 

)001 « دائرة المعارف » أو « الموسوعة » کا هو شائع » اخترثُ أن آسمیها « جَمْهَرَة » » کا سمّى أسلافتا 
كتبهم ١‏ جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال » » وبینث ذلك فى كتابى « أباطيل وأسمار » ص : 


۷۳ ۲۷۶ . وجمع ( جمهة ) ( جماهر ) . 
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الرسالة : ١ / ٠۸‏ الستشق » حامل موم السيحية الشمالية » وتمثّل آهدافها 


مما وقفوا عليه من کنوز العلم فى دار الاسلام » یفسرون طم رمورّها » ويُترجمون لهم 
TT‏ 
E E E RN‏ > ص ٤۸:‏ ) . 

= ما عند انبثاق اليقَظة واستحکام أمرها » حين صارت ضوع شاملا يُسرى فى 
جماهيرٌ غفيرة مُتبوّعة الأهداف والأهواء والأغراض » فقد هبّت آفواج منها زاحفة زحفا 
متتابعا على دار الإسلام وغير دار الإسلام » مُصلعدة فى طريقها إلى التفوق والعَلبَة 
والانتشار » بلا رن » ( أى نظير ) » يكافها فى اليقظة والتتبّه والتصمم » يَصِدّها 
يُكَفْكِفُ من غلوائها » ويعوق من رَحْفها = وعندئذ أيضاً كان « الاستشراق » قد 
ایض قظه قاف م ورین تافنه وزراتها لاسما او کرش انعم لول من 
« الستشقین ) امحادین النامبين » التی سوف نها ای اساظن و الاستشراق » 
ودهاقینه الکبار » ( ( لقان ) وجمعه ( دهاقين » : الرجل الحديد الماضى القوئٌ عل 
التصّف ) » فهؤلاء ج جیعاًالذین وق علیهم العبء الا کبر فی تیسیر الامر للزحوف 
الأوربية امتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتها » وغیّرت وجه الحياةٍ فيها 
كيرا يعد لور ميم بين سارياً إلى يومنا هذا کا سترى . 


۱۸ - ينبغى أن يكون بلق أن أوربة عند استواء يَقَظتها » أدركت إدراكاً 
واضحاً أن الذى بلغت قد ضمن ها اوق اس » وأنّها مقبلة على ريف شامل 
يخترق قلب دار الإسلام » لا بقعقعة السلاح » » بل بوسائل کر آمضی يوان العم 
أدرك ذلك ساستها ورهبائها وعلماؤها وغامه عات ها ا و اا 
الصمم الکفی ال ۾ ألوفا موف من آشتات الناس » ما بين تاجر وصانم 
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الرسالة ا لای هدف كتب « المستشرقون ) ما کتبوا ؟ وصفة « الستشرق 4 


ومُغَامِرٍ ومدرّس وسائج ومبشّر وجندی وسیامی وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق 
ومتكسب . والبِيّة أن تتکون من هؤلاء الأشتات جالیاثٌ كين تم فى دار الاسلام › 
تعاشر المسلمين فتطول عشرتهُم أو تفص » ولكل امریء منهم اتجاة أو موی أو أسلوبٌ 
و ف ا موف آن خالطوا عالماً لاسر وحضارة باقية ادر » کان له 0 
والتفوّق والسيادة من قبل قروناً طوالاً » کا جرّبوا وعلمُوا = أمرٌ خوف أ أن بخالطوه دون أن 
يكون هذا العام عند آکزهم صورة مستقرة فى أنفسهم ؛ > تحميهم من التفرق والضياع 
فيه > 00 أيضاً من الانہار e‏ وحضارته کا انہر أسلاف هم روا ا 

أن يكون فى مُتنَاوّل هؤلاء صورة للإسلام وحضارته » مكتوبة بدقة ومهارةٍ ؛ ومقنعة 
را > يُصوّرها لهم خير ثقة مأمون عندهم . 

۰ و « الستشرفون » 4 ال » بلا شك عندهم » هم أهل النبرة يكل اهاز 
تس تن و من دقیق العلوم عند خاصة السلمین » إلى 

حفی أحوال السلمین من عاداتهم وممایشهم وطرائق انکارهم وخحصائص حیاتهم » إلى 
عل وثيق بشأن ذوهم وأقالمهم وبلدانهم التى تُعَطَى أكبر رقعة من الارض 9 قد 
جمعوا كل ذلك وعكفوا عليه وتأمّلوهِ ودرسوه ونظموه ورتبوه بعناية فائقة » وة وجل 
وتبه ولفاذ بَصَرٍ فکل دارس میم مأمُونَ عند كل آوریی » من ول طبقة الرهبان 
والمسّاسة إلى آخر رجل من جماهير الناس = مأمون على ما يقوله » مصدّقٌ فیما يقوله » فى 
امور لا و الخد سم إل مَعْرفتها » لأنها تعلی بأقوام لسائهم غير لِسَانِهم » ولا يقومُ 
بها لا دار صابرٌ ذو معرفة بهذا اللسان الغريب » مُتّصِف بصفتين لاب منهما حتّی 
EE‏ 

الصّفة الأول : أن فى قلبه كل الحميّة التى أثارها الصراعٌ بين المسيحية الحصورة 
فى الشمال » وبين دار الإسلام الممتنعة على الاختراق على مدى عشق قرونٍ على الأقل = 


يك 


الرسالة : ۱۸ / ما کتبه الستشرقون موجه إلى المثقف الأوربى لا غيرٌ 
أن فى صمم قلبه كل ما تُكنّه المسيحيّة الشمالية من البغضاء النافذة فى غور العظام 
والتى أورئتها الحروب المتطاولة » کا وصفتها لك انفا فى الفقرة الخامسة عشرة والسادسة 


OTE EE 


الصّفة الثانية أن ل ق کر ما تحملهقلوٍ خاصّة الأوربيّين وعامتهم » 
و ۳ + من الأحلام البپيجة والاشواق اللنية ٍل حیازة كل ما فی دار 
الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق أورنُهم إياها 
الاحتكاك الستمر قروناً ببذه الحضارة الزاهية الغنيّة التى كانت يومئذ فى دار الاسلام . 

یفن كو ها من مس لاله لقي لت و 
محصورة فى الشمال » ودلیل | خلاصه المُطلق هذه ال هموم » هو تبّله الذی یقَطعٌ ما بينه 
وبين رَه الحياة انیا وزينتها من حوله ‏ حبيساً بين جُذْرانٍ تم رُكاماً من آوراق قديةٍ 
مكتوبة بلسانٍ غير لسانِ قومه » قد رضیی لنفسه أن يبقى اسمه فى دنيا الناس مخمورا 
غير مشهور ( انظر ما سلف ص : 48 ) . 

ویدیهی أن يكون « المستشرقون » » کا عرفت صفتهم » هُمْ أسبقٌ الناس إلى معرفة 
. هذه الحاجة الملحة التى تضمنْ للرّخف الأكبر عل دار الاسلام أن يسيرٌ على هُدَى 
ا بل ولا يطيل » رصم أكبر قثر مکن من أشتات الزاحفین » حین بدحل دار 
الاسلام یط مُقَامُهم بها » ويجرى بينهم وبين مَنْ يخالطونهم ما يجرى بين الناس من 
قاض عاذت اللحاديية هبعش مه أن نہر بما یی أو يسمّع »أو أن تضعف حمیته» 
7 َلِينَ قَانّه » أو يترد ویتلجلج . لاب إذن من أساس يرتكرٌ عليه تفكيزه » ومن صورة 
عابم انار او شی بها ويطمكنٌ إلہا » ویش أيضاً بصدقها وأمانتها » حتی یتمکن من 
أن يرفض أكثر ما یی وما يسمع : إذا هو خالف ما يعتقدُ أله الصورة الوثيقة 


9۸ 


الرسالة : ۱۸ / الصورة التی صوروا بها العام الاسلامی للمثقف الاوریی 


المأمونة الى سوغه إيّاها دارسٌ عارف ا الاين : واستقل ( الستشرقون » 
بحَمْل هذا العبء الجديد الثالث » ( انظر ما سلف ص : 4ه ) » فکتبوا لجماهيرهم الافاً من 
القالات » ومتات من الککّب ‏ تاو کل شیء و أممّ دار الإسلام فى مَاضيها 
اتن E‏ عون خلیک رل اد ور وق N‏ 
وف الفقه » وف تفاصیل شرائع الاسلام » وف تاريخ العرب والسلمین ‏ وف الأدب » 
واللغة » والتّعُر » وف الفنون والاثار » وف علم البلدان » ( ال جغرافية ) » وف تراجم رجال 
الاسلام » وف الفرق الاسلامية » وف الفلسفة عند السلمین » وفى علم الکلام = فى کل 
ما ذکرث وما لم أَذكُرٌ » کتبوا وألفوا وصئُّوا » لکن دف واحد لا غيرٌ : هو تصويرٌ 
الثقافة العربية الاسلامية وحضارة العرب والسلمین » بصورة مُقنعةٍ للقاریء الأوربىٌ ؛ 
وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خبرٌ ودرس وعرف وبذل کل جد فى الاستقصای 
وعلى منهج علمی مألوف لكل مثقف أوريي » وأنه وصّل إلى هذه النتيجة التى وضعها 
بين يديه » ا طويلة وعرق وجهد وإخلاص » حتی لا يشّكٌ قاریء فى صدق 
ما يقر » وه هو الاب المُصَفّى من کل کنر » وال من كل رنف » وأنه الح ابي 
والصراطٌ المستقم . ۱ 

ه كان جوهرٌ هذه الصورة » البفوث تحت الاح كلها » هو أن هولاء العرب 
السلمین هم فق الل قو بداد خهال لاع شم كان باع فق صحراء عة 
جاءهم رجل من ألفسيهم فادّعى أنه نی مرسل » ولفق لهم دیناً من الهوديّة والنصرایّة 
فصدّقوه بجهلهم واتّبعوه » ولم یلبت هولاء الجياعٌ أن عائوا بدينهم هذا فى الارض يفتحونها 
بسيوفهم ‏ حتی كان ما كان » ودانَ هم من غوغاء الأم مَنْ دان » وقامت لهم فى الأرض 
بعد قليل ثقافة وسحضارة جلها مسلوبٌ من ثقافات الام السالفة کالفزس واهند والیونان 
وغيرهم » حى هم كلها مسلوبة وعَالَةٌ على العبرية والسريانية والآراميّة والفارسية 
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كن 


- 


الرسالة : ١8‏ / عمل الاستشراق موب للمثقف الأوربى لحمايته 
والحبّشيّة . ثم كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماء هذه الم العربية من غير آبناء 
العب » ( الم ) » ون هؤلاء هم الذين جعلوا لهذه الحضارة الاسلامية كلها معنی . 
هذا هو جوهر الصورة ال بتها الستشرقون فى کل کتہم عن دین الاسلام » وعن علوم 


أهل الاسلام وفنونهم وآثارهم وحضارتهم » وان هذه الحضارة اّما هى إحدى حضاراتِ 


و امرون الوسطی » المظلمة التى كان العام يؤمئذ غارقا فيها = يعنون عالمَهُم هم - 
ری عليها کم رونہم الوسطى ! بنرا تلك الصورة فى کل کہم مهارق وجا 
وت مُعْرق » وبأسلوب يُقيع القارىء الور المغقف الآن كل الإقناع » وتتحط فى 
نظره حضارة الاسلام وثقافته احطاط « القرون ی ۱0 ) » ویزداد بذلك رهوا أن 
أسلاقةُ من اليونان ورین کانوا هم ركائز هذه الحضارة ال الق ديناً ول وعلما 
وثقافة وأدباً وشعراً » ويزداد بذلك الاْویی » أي كان » عطرسة وتعالياً وب » ولا يرَى فى 
اه فا هر ی شم سا وان و تن وی الجاع ۱ 
ومن خلال الصراحة العارية التى طرحث کل حجاب ‏ أو الصراحة التحجبة 
بالبراءة وخلوص النّة وحت العلم ‏ أو بالصراحة الحييّة التی آمالها الحفر » ( شدّة 
الحياء ) » إلى التبز ج ع الانصاف » استطاع ( الاستشراق ) أن يجعل هذه الصورة 
حيّة متحركةٌ فى جميع كتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اختلافها » حتى الدراسات 
التى تستعصيى على قَبُول هذه الصورة واضحة لم تخل من عَمْرٍ بیء ومز خف 
يستدعى حُضُور هذه الصورة بطريقة ما . وكذلك نجح « الاستشراق ) فى تحقيق هدفه 
کل النجاح » واستطا ع أن پذر ج الاسلام وشرائعه وثقافته وحضارته فى مستنقع « القرون 


الوسطى » الذی طََّه « النيضة الخديعة » ورم « عصر الاحیاء والتنویر 6 بأقدامه 
“وَطْأَة المُتئاقل . وبذلك عَصّم العقل الأوربيّ التقف من أن يزل زلة » فيرى فى دين 
: الاسلام أو فى ثقافته محضارته » ما یوجب انبهازه کا ان قير أسلاف له من قثل تساقطوا فی 


9” 


الرسالة : ۱۸ / « الاستشراق » يطلب إقناع المثقف الاورنی لیحمیه 


الاسلام وثقافته وحضارته طواعية » ثم صاروا » مع الاسف » من بْنَاة جده على مدى اثنى 
عشر قرناً على الأقلّ . واعلم أنى على عم هن أتنابى عمل « الاستشراق » فى السنّطو على 
الكنوز الخبوءّة كايث فى علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله ميرًا إلى علمائهم فى زمن 
الا وما بعدها لیا علیه حضارتهم العظیمة القائمة الیومبینتا » وکیف آغلقواالأپواب 
على ذكر ما سسَطَوًا عليه بالضبّة والمفتاح » حتی لا يعلم تحبيئته أحدٌ » حتی ولو كان أوربيا 
كاك SNE‏ شدية التفاهه البذاظ الى تن E‏ 
دَحَاقينهم من المطاعن فى القران العظم » وفى رسول الله َيه وصَحابته ‏ إِمدَادًا هيئات 
« التبشير » » للقيام بعملها النبيل فى دار الإسلام وف توابعه التى كانت محجوبة عنهم » 
ثم انفسح ها الطريق مع الزحف الأكبر . 

ه وی لك ان بلا عفاء أن كتب ١‏ الاستشراق » ومقالاته ودراساته كلها 
مكتوبة أصلاً للمنقف رین وحته لا لغبه ‏ وانيا عي له دف معي » فى رما 
مح وبا EC Rm‏ لوطي نوی ال 
جاية غدل هذا لور القف من آن یتحرلة فی جهة خالفة للجهة التی بستقبلها 
زحف السيحية الشمالية على دار الاسلام فى الجنوب > وأن تکون له نظرة ثابتة هو 
مقتدمٌ کل الاقتتاع بصکتما » ينظر بها إلى صُورةٍ واضحة المعالم لهذا العالم العریی 
الاسلامی وثقافته وحضارته وأهله ‏ ون یکون قادرا اش على خوض ما و من 
الحديث مع من سوف يلاقم أو یعاش‌هُم من السلمین » وفى عقله وف قلبه وق لسانه 
وف يقينه وعلى مد يده » معلوماثٌ وافة یش بها ويطمئن إليها ويْجَادلُ عليبا » دون أن 
تضعف له حبيّة » أو لين له قناة » أو يتردّد فى النافحة عنها أو یتلجلج » یا كان 
الوضو ع الذى تدفعه المُماوضة إلى الخوض فيه . 
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الرسالة : ۱۸ / کتب المستشرقين لا توصف بأ « علمية » 


و « الاستشرا راق » لا يدم لأنه فقل ل ذلك » لأنه بلا شلكٌ قد ادى ما عليه لبنی 
جلدته َحسن اداء تمه » وتصر أهل دينه حلص لهم كل الاحلاص » وکافح فى سبيل 
هدفه بک سلاج اا اما ۷ الذی هو حقیق بالنم انات فالعاقل 
الاعف نفسه عاقاً والیصیرٌ الذی یظن نفسه بصیا » ثم لا یکاد عقله یدرگ ا 
هو أبين بياناً من البدائه المسلّمة » ولا يكاد بَصِرْهُ رى ما هو أظهرٌ ظهوراً من الشمس 

نا کتبه ۸ الامس: امشرر ون يتيك هن كنك نوتراك ی کر ها من 
الأوريى خاصةٌ » ودف بعينه » حقيقةٌ باحتام کل اوري مثقف = أو من كان بمنزلة 
ری اف ف لب عن ال والاسلام - لابا يسرك له ما يكن بير ال :أن 
یعرف آشياة کنو متنوّعةٌ هو عن عالمها غريبٌ کل العربة » وآن یزی الما فى صورة 
واضحة مصورة بهارق ‏ ومصنوعة بأسلوب مق مقبولي لا برفضه غفله » بل لعله 
يرتضيه کل لرضتی . ولال هذا العام الذی بره مصوّراً عالمٌ غريبٌ عنه » ولا سبیل له إلى 
معرفة الحقيقة فيه » لوا الد العظم الذی بذلهُ دهاقين المستشرقين الكبارٌ فى تصويو » 
فهو غيرٌ حريص بعد ذلك على التحمّت من صحّة التفاصصيل التى تكونت منها الصورة » 
لا هو قاد على التشكّك فى سلامتها من الآفات » ولا يخطر بباله أن يسأل نضسه : أهى 
صادقةٌ أم كاذبة ؟ أهى مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟ 

ما من حت هی کت أو دراسَاتٌ علميةٌ جدييةٌ باحترام مثقف غير یی » أى 

من أبناء العرب والمسلمين خاصة , أ ى أبناء لغة العرب وأبناء دين الإسلام » » فهذا عندئذ 
موضغ نظر = لا الأمرّء ولا حيار لى أ آو نكنم تلف انحتلافاً نا حیتعذ ؛ ي 
النظر فى أمرين : أمر الكاتب وأمر الکتوب معاً وهذا يرك لا محالة إلى ما كتبئه لك انا 
في شأن « ا منہج » و « ما قبل لهج » زماساف ص :١؟‏ -+)» سوام كان الكاتب عريبا 


۲ 


الرسالة : ۱۹ / اسباب تفن صفة « العلمية » عن کنب الك 


أو غير عَرَىَ » ( أى مستشقاً وريا ) . ولذلك يحسنٌ بك هنا أن تيد قراءته بتان 
وحذر ‏ لأنه غير لائق أن أعيد ذکره فى هذا الموضع مفصّلاً » وإنما هى الاشارة إليه 
ES‏ زايد أت ما لك الأمر هنافی حالة واحدة » هي حالة استحقاق الثراسة 
آن توصف اناو عله » » ول هو مر مکنْ آن یکون ما کنبه « الستشرقون 4 دراسة 
+ علميّة » معناها الصحيح ‏ الوجب للاحترام والتقدير . وکن با على ذکز بأنى ما قلته 
عن ۱ ا منہج » و « ما قبل الهج » هو : « أصل أصيل فى کل امَو > وفى کل لسان » وف 
کل ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف آلسنتهم وألوانهم ومللهم و نحلهم » رص: ۰0۱۳ فهو 
مر لا يختلف فيه اثنان من البَشّر مهما تبایتا لغة ولقافة وديناً , ولا تقوم فى أَمَةَ ثقافة 
أو حضارة الا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل فى ثقافتها أو حضارتها 0 


قن ا 1 SG‏ 


8 - « ما قبل الهج » » کا علمت » مكون من شطرين : « شطر جمع 
المادة » و « شطر التطبیق » » فلتنظر الان أين يقع « ١‏ تفرق ا کون الامر 
واضحاً لك کل الوضوح » انا مُحدّئك عنهما بإيجاز شديد جدًا » وفيما مضى قبل 
بلاغ یضیء لك الطريق . 

۰ فالشطر الأول » « شطر جمع المادة » کا قلت : « يطلب جَمْعَهَا من مَظاها 
على وجه الاستیعاب ‏ ثم تصنیف هذا انجموع » » رص : ۲۲) » وهذا مكل للمستشرق 
إمكاناً ما » مع ما فيه من العوائق الجليّة » بل العوائق النفيّة التى تحتاح إلى سط 
وإيضاح = « ثم محیص مفرداته تمحيصاً دقيقاً » وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدقةٍ 


متناهية » وبمهارة وجذق » حتّى يتيسّر للدارس أن يرى ما هو رَيْف واضحا جليًا » 


۳ 


الرسالة : ۱٩‏ / آسیاب نفی صفة « العلمية » عن کتب الستشرقین 


وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهراً » بلا غفلة » وبلا هَوَى » وبلا تسر ع ) » (ص : (TT:‏ . وهذا 
مبنى على ما سبقه » فهو مکن للمستشرق بعص بصورة ما ولهتف ما » ومستحيل 


ره ان كرض ما وراه AEE‏ ةن ديك اسان 


5 
جم 


بعد قلیل » وهو حديث ١‏ اللغة » و « الثقافة » و « الاهواء 

9 وما الشطر الثانى » « شطر التطبيق » » فکما قلت لك : « فيقتضى ترتيب 
الادق » بعد تفی ا رقحیص ها باستیعاب أیضاً كل احقالي خط ار افوی 
و سم ع 4 » رس: ۲ . وهذا بلا شلقي مرب علی الشطر ال كلد فما كان 
مكاح فهو كة هنا وما کان غیر مکن فهو هنا أرقا غ سوه عل الدارس 
أن يتحرّى لكل حقيقة من ا حقائق موضعاً هو حق موضعها » لأن أخفى إساءَةٍ فى 
وضع إحدى القائق فى غير موضعها » خليقٌ أن يش عمود الصورة تشويباً بالغ البح 
والستاعة ۰ ( ص : ۲ » وهذا غير ممكن البتة » بل هو متنم » بل هو معي رن 
عمل! ( الاست TS‏ 


ری نی مشق و جع له یا کی مر« ای وف ینت للك 


مم 


3 


انفا « آهداف الاس ستشراق ۷ » رف الفقرتین : ۰ وکشفت لك حقيقة « الصورة  )‏ 
رق الفقرة : ۰۱۸ ص : 0٩‏ را 
د لخد عاق (سقاط عمل « الاستشراق » کله إن حضیض الفساد والافساد فى « ما 
قبل الج » » ومُفْضبية بعد ذلك جف خا مت كه 
e‏ از رحد E N‏ 
یه ؟ وى عل بصو من لا نمیو :فجن نع عه ؟ فإنه ا قلت 
انفاً ل سر SEN u‏ 


۸ ص ۰ ۰۲ ) ۰ 


0 


الرسالة : ١9‏ / « المستشرق ؛ عار من شروط « الهج » و « ما قبل المنهج » 


© والنازلون فى مَيّدانِ « المنهج » ومَيّدانٍِ « ما قبل المنبج » من الكتّاب والعلمای 
فى کل لغ ء وفى کل اَم » وفى كل ملق وفى كل ثقافة » هم شروط مُحَْكمَة لا یمک 
إغفالها ات » فهى أركان لا يقوم باه إلا عليها » ولا یمکن أن یسمّی « كاتباً » 
أو « عالماً » أو« باحثاً 4 الا من حاز أكبر قذر من هذه الشروط ضربة لازب . ولم تُوجَد 
عل الأرض ا ا موحت لأحد آن ینرل ميدان « ما قبل انبج ) وميداك ( انبج ق 
ی علم كان أفنّ » الا وهو مطیق للنزول فيه بحقه » فإذا اجترأ محترىءٌ عار من الشروط 
وفعل » فى وطردَ طردا وبوا من أن یعلوه فى الكتّاب كاتباً » أو فی العلماء عالماً » 
از قافن E‏ .له که سله اتهملات ۶ كا O‏ م وتيا 
الشروط كلها فى هذا الشأن وط بثلاثة أمور : لته التى نشا فما صغيراً » وثقافة أمته 
التى ينتمى إليها وآرتضّع لَانبا يافعاً » وأهوائه التى یماگ ضبطها لا يملكه بعد أن 
استوی.رجلا ا عن نفسه » «انظر ما سلف ص 7 


۳۹ 2 


e‏ ما« اللّة »الى نضا فما صغیا 6 فعرط وله ايدان : آن یکون حيطا 
بأسرارها الظاهرة والباطتة » وبين تمام الاحاطة بها وقصور هذه الإحاطة » يرتفع قذر 
ما يكثبه » أو ينزل إلى حضييض الإسقاط والإهمال » مع مخاوف ذكرتها لك آنفاً » 


( ما سلف ص : ۲۷ ) . 

٠‏ وما « الثقافة »وهی سر من الأسرار الم وحقائقها عميقة بعيدة العر 
م وقوانها « امان يا عن طریق القلب والعقل < «العمل ها تقتضیه 
حي نار يد الاانسان وتجری منه مجری الدم لا يكاد اعم ) ١‏ الانهاء ) ( 
إلا انعاء یحفظه له وصفظها مر الشكاك والانبيار » وبين عام الادراك ا « الثقافة » 
وقصور هذا الإدراك » یتفع أيضاً دز ما یکتبه » أو ينزل إلى حضیض الإهمال » ما سلف 
50 ۱ 


رسالة فى الطريق - ٩۵‏ 


الرسالة : ٠١‏ / نشأة « الستشق » تنه من الدخول تحت شروط « الهج الثلائة » 


« ولا« الأهواء » فهى الداء مب » والشر المستطيرٌ » والفسادٌ الأكبرء إن هو 
ألم بای عمل لام الدبيب بل الوطء التناقل » أَحَالَهُ إلى عمل مسر منبوز 
کریه » حتی ولو جاءك هذا العمل فى أحسن ثيابه وحُِيّه وعطوره وأتمّها زينةٌ » من دق 
. واستیعاب وتمحيص ونهارة و حذق وذکاء 1 يزدادُ بشاعة إذا كان الكاتب ملا تام 
الإمام بأسرار « اللغة » وأسرار « التقافة » » لأنه حينعذ منافق حبیث الفاق » وخائن لیم 
الخيانة » رما سلف ص : ۰۲۸ ۲۹) . 

وم روط الیل :شاب اح فطق كز و ام فاذا 
كان لا يُعَدُ كاتباً أو باحثاً أو عالماً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم » الا من اجتمعت 
له هذه الشروط » فإذا ری منها لم يكن أهلاً للنزول فى ميدان ٠‏ ا منهج » ۰ فإذا فعل فهو 
متكلمٌ لا أكثز » ثم لت إلى قوله ولا ی به عند أهل البحث والعلم والكتابة = إذا 
كان هذا هكذاء فينبغى قبل کل شىء » أن نعرف من هو « الستشق » الذى ینزل هذا 
الميدان ؟ وهل یک أن يكون داخلاً تحت هذه الشروط احکمة الق عليها فى كل لغة 
وثقافة ؟ 00 ١‏ 

۳ و « الستشرق » فتی آعجمی اناق نی لسان أمتته وتعلم بلاده » ومغروس 
فى آدابها وثتقافتها » ( ألمانى » أو |نجلیزی » أو فونسی ) » حتی آستوی ربجلا فى العشرین من 
ْم أو الخامسة والعشرين ء فهو قادرٌ أو مُفتَضُ أنه قادرٌ مام القثرة على التفكير 
والنظر ء ومؤمهّل أو مفترضٌ أيضاً انه مؤمّل أن ينزلٌ فى ثقافته ميدانَ « المنهج » و « ما قبل 
ا منج » بقدم ثابتة . نعم , هذا مک أن يكون كذلك = ولكن هذا الفتّى يتحول فجاة 
عن سلوك هذه الطريق ليبدأ فى تعلم لع أخرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقة كل المفارقة 
3 سان الذى نشأ فيه صغيراً » ولثقافته التى ارتضع لِبَائها يافعاً ٠ ٠.‏ يدل قِسّم « اللغات 
الشرقية وان جامعة من جامعات الاعاجم ‏ فییتدیء تعلم الى باء تاء ثاء » أو أعد 


۹ 


الرسالة : ۱۹ / شروط انبج : و اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء ( 


هو فى العربية . ویتلقی العربية نحوّها وصرفها وبلاغتها وشیفرها وسائر ادابها 
وتواريخها » عن أعجمّي مثله » وبلسانٍ غير عر » ثم يستمِعٌ إلى مُحَاضرٍ فى اداب 
العرب آو آشعارها و تاریضها و دیا ار سیاستبا بلساب عير عری » ویقضیی فی دك 
بضع سنواتٍ قلائل » ثم یعحرّج لنا « مستشقاً » يى فى اللسان العریی » والتاريخ 
العربىٌ » والدین العربى » !! ۲۱ عجَبْ » وفوق العجب ! ۱ 


کف اهز عل غا أن تکون بضع سنوی تلاقل کی لطالب غریپ عن 
« اللّغة » » وهذه حاله أن يُصْبح محيطاً بأسرار اللغة وأساليبها الظاهرة والباطنة , 


مانب تاقوا الى بت وا عم القرون العيدة و و وانظر 
ما سلف ص : ۲۷) = وأن يُصْبح بين عَشْيّةَ وضخاها موٌمّلاً للنزول فى میدان « التهج » 
و ۷ او ۸ و 9 وين 
أبناء هذه اللغة أن تقسهم ‏ ولا يبلغ هذا ابلح إلا القليل م منهم ؟ کیف جوز هلاق عقل 
عاقل ؟ هذاء مع أنه أيضاً تعلّمها تلقيا من أعجمّي مثله » وم الط أهلها خالطة طويلة . 
معادية تيح له التلقی عنهم قيا يبصرهُ ببعض هذه الاسرار . غاية ما يمك أن يحورّة 
و مستشق » فى غشرين أو ثلائین سنة > وهو مقيمٌ بين أهل لسانه الذئ يقرع سمعه 
بالليل والنهار : أن يكون عارفا معرفة ما ببذه « اللغة ) » وحسن أحواله عندئذ أن يكون 
فى منزلة طالب عربی فى الرابعة عشرة من عمره » بل هو أقل منه على الأرجح » أَىْ مو فى 
طبقة العوامٌ الذين لا يعد بأقوالهم أحدٌ فى ميدان « المنهج » و « ما قبل المابج » . أليس 


)۱( ما بين القوسين منقول من فصل كتبته فى كتابى « برناج طبقات فحول الشعراء » ( ص : ۱۱۵ - 
۷ وفيه تفصیل وبين وأدلة على فساد عمل « الإستشراق » » وعلى التهويل فى شأن علم « المستشرقين ؛ 
بالعربية » فاقرأه هناك . 


۷ 


الرسالة ا | شروط النیج : ( اللغة » و ۱ الثقافة ) و ۱ الرامة :من ار هرا 4 


كذلك ؟ هذا على أن « اللغة » نفسّها هی وعاء ذ الثقافة » » فهما متداخلان » فمحال 
أن یکون حيطا بأسرارهاءء دون أن یکون لفن ایض قافتا عا تمه اکن 
« اللغة » » فمن آين یکون « الستشرق » موهلا لنزول هذا الميدان ؟ 

۰ وإذا كان آمر « اللغة » شديداً لا سمح بدخول « المستشق » نحت هذا 
الشرط اللازع لل التى تنزل میدن « انح »وه ما قبل ایح ۰۱ فان شرط « الثقافة » الثقافة ) 
شد وأعتى » لا « الثقافة 4 » کا قلت انفاً هسیر مالسا ای كل أمّة من الم 
وی كل جيل من البشر » وهی ف أصلها الراسخ البعيد العَوْرٍ > معارف كثيرة 
الا حصى » متنوعةٌ أبلع التنوّع لا يكاد يُحاط بهاء مطلوبة فى کل مجتمع (نسانی > 
للإيمان بها لا من طريق العقل والقلب ل م ايب اس 
رح و قو لفك كاد یب - ثم للانهاء إليها بعقله وقلبه انهاءً حفظة ويحفظها 
من التفكك والانهیار » » ر ص : ۲۸ ) وهذه القیود الثلاثة » « الإيمان الإيمان » و ۱ « العمل » 
و « الانتاء» الانعاء )ع هى أعمدة « القافة » رها التى لا يكون ها وجودٌ ظاهرٌ حمق لا بها 
والاً نتقض يُنيان « الثقافة » » وصارت جرد معلومات ومعارف وأقوال مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع بینها جامعٌ » ولا يقوم ها تعاس ولا تابط ولا تشاب . 


5 وبدیهی ‏ بل هو وق البدییی ‏ أن شرط « الثقافة » بقیوده الثلاثة » ممتنعٌ على 
۳ شرق » كل الامتناع » بل هو أدخخل فى باب الاستحالة من اجتاع الماء والنار فى ناء 
واحبد » کا يقول آبو الحسن التهامى الشاعر : 

۱ پر اه ع 7 ۳ و دي 7 ا 
5 ومکلف الايام ضد طباعها متطلب فى الماع جذوة تار 


وذلك لأن « الثقافة » و « اللعّة » معداحلتان تداملاً لا انفکالة 5 له » ویترافدان 
ویتلاقحان باسلوب : حلي غامض کثیر ی کتیر الداخل واخارج واا 3 وعترجان امتراجاً 


A 


3 لرسالة : ۱۲٩‏ / شروط اليج : ( اللغة 4 ۲ J}‏ الثقافة 4 و J‏ البراءة 2 الاهواء 1 


واحداً غير قابل للفصل » فى كل جيل من ال لبشر وفى کل أمَةِ من الأم . وییدا هذا 
التدائحل والترافد والتلاقح واتار ج منذ ساعة يولد الولید صارعاً یتلمس تذی أنه 

للد ویسمغ كم صوتها وهی االاملة قط . ثم بظل روس بان «! اللغة ) 
ای و ات ی ی یه EE‏ 
معهّما العلمون والمودبون حتی يستحصة » ( أى يشتدٌ عوذه ) » فإذا اسعحصد وصار 
مطیقاًٍطاقةً ما للبصر يواضم الصواب والخطأ » قادرا قدرة ما على فحص الادلة 
واستنباطها فناظر وباحث وجادّل » فعندئذ يك مه على أوّلٍ الطریق = 
لا طریق « المنهج » و « ما قبل المنهج ) » فهذا بعید جد کا رأيتٌ = بل على الطريق 
Ut‏ ل بس 
و و الا بعقله وقلبه وخیاله انقاء 

کک ولا یار » کا اسلف . وهذا ‏ کا ری » شوط ن ده فی 
ا ا مر« للغة » » اسان ةليك > هى التی تمهد | له الطريق إلى الاحاطة 
باسرار « الققافة يوبن لل آمر « الاحاطة » عندئذ منوط كله بالقدرة عل تمحیص 
مفردات « اللغة » تمحيصاً دقيقاً » وتحليل تراكيبها وأجزاء تراكييها بدقة متناهية » وبمهارة 


وجذق وخذر » حتى ری ما هو ريف جليًّا واضحاء وما هو صحيحٌ مستبينا ظاهرا 


بلا غفلة ولا هوی ولا تسر ع » (انظرص : ۲۷ 44, 0 = ثم منوط أيضاً بالقدرة الفائقة 

ى النظر فى «الثقافة » وعل ترتیب مادعا بعد فى رها وتمحيص جيّدها » 
باستیعاب لكل احتال للخطاً أ و افوی أو التسرّع » متحرّياً وضع کل حقيقة من 
. الحقائق فى حقٌّ موضعهاء لأن أخفى إساءةٍ فى وضع إحدى الحقائق ف غير موضعها» 
حلیق آن شوه عَمود الصورة تشویما بانعالقبح والناعة » رانظر ص: ۰۲۲ 54 م 


1۹ 


الرسالة : ۱۹ / تتمة القول فى لو « الستشرق » من شروط « النیج » 


قل کل شى ألى للمستشرق أن حور ما لا يحول الا من ولد فی بحبوحة اللغة 
وثقافتها من كان فى المهد صَبيًا » ثم شیء فيها وارتضتع ودب حتی غقل واستحصد ؟ 
غير مکن . وهَبْهُ مكنا أن یاتی « المستشق » على الکبّر فیعاشر أصحاب هذه اللغة 
وهذه التقافة ويخالطَهُم دهراً طويلاً » وهبهُ مكنا أيضاً أن ینسی کل ما تشاً هو فيه صغيرا 
أدب » أقُممكنٌ هُو أن ور ذلك کلّه » وهو مقيمٌ فى بلاده بين أهل وعشيرته » بأن 
تعلم على الک من معلّم يعلّمه لغة وثقافة هما معا أجنينّان عنه وعن معلّمه جميعاً ؟ غير 
مکن قصی ما هدام الستشرق » بعد غشرات السنین من الاب ولوف وبعد 
أن کشیب فروله » ( والقرون ضفائر شعر الرأس ) » آن یکون شادیاً لا آکثر » 
( و « الشادی ۰ الذی تعلم شيئاً من العلم والأدب » أى آحذ طرفاً منه ) » أى أنه 
ما تعلم لغة أجنبيةٌ عنه وین . “ هذا صَريحُ العقل » إذن فخبرّی : أهو ممكنٌ أن 
یکون جرد ثعلم لعٍ أنت فما شاد » كفيلاً بأن يجعلك كاتباً أو باحثاً فى آسرار هذه اللغة 
وف ثقافتباء مهما كانت منك أنت ف لَكتك وثقافتك ؟ آممکن هو ؟ جرد خطور 
إمكانٍ هذا فى وَهمك ‏ مُخْرِجّ لك من حدٌّ العقل . فأعجبٌ العجب » إذن » أن يَعُدٌ 
' أحد شيعاً ما كتبه « المستشرقون » فى لغتنا وثقافتنا وتاريخنا ودينناء داخلاً فى حدٌّ المکن» 
وأن يراه مضنا لرأى حقيق بالاحترام والتقدير » فضلاً عن أن يكون « عملا علميًا » 
أو د بحنا منبجيًا نسترشد به نحن فى شؤون لختنا وثقافناوتارينا ودينناء کا هو السائد 
اليوم فى حياتنا هذه الأدبيّة الفاسدة . أليس هذا شيئاً لا یطاق سَماغه ولا ا ؟ ومع 
OS‏ مالس هل عزنا ١‏ اس ی بان زا یه 
لثل هذا شبية البّنة فى أى لغة و ثقافة كانت ف الإرض » أو هی كائنة اليوم ؟ وقلت 


)1( هس قن OLE‏ لأست وا ENG‏ لها فدی نهذ ويقال إن أصلها 
ا 


Ya 


الرسالة : ۱۹ / سر « الثقافة » الثم » ول ؟ 


يوماً : « أرأيتَ قط رجلا من غير الانجلیز أو الألآن مثا » مهما بلغ من العلم والمعرفة »' 
كان مسموع الکلمة فى اداب اللغة الامجليزية وحصائص لعا > وی تاريخ الأمّة 
الانجليزية » وف حياة المجتمع الإنجليزى » یدین له علماء الانجلیز بالطاعة والتسلم ) ؟ (۱) 
لیس غيباً أن یکون غير المکن مکنا فى ثقافتنا نحن وحدّها » دون سائر نقافات البشر 
تا اقفر ی لا ما 


3 ۳ <2 


٠‏ وأشياكُ قليلةٌ » ولكنّها عظيمة الخطر » أحبٌ أن هك إليها » ونحنُ فى 
ديق و افا نك ل بلط عليك ال مور ی ,يويح داف عل علس شا 
TE‏ حاضيرها وغابرها » ولأا تسیز بنا الیو في طريق العُموض » لا فى 
طريق الوضوح . وقد استشرى ححطر هذه السَّة بما شاع فى هذه الحياة من الترثرة 
والادعاء والتحكم فلج ها وقلة البالاة والزهو الفار غ NEE‏ كك 
تالف استعمال ألفاظ مُوهمة ة غامضة الدلالة » فضَفافة المعاق » بجرأة وبلا أناة وبلا 
ضبط وبلا تعمق الم يحتا مى ون إلى وقفة سیف ومراجعة ضاطة للفط 
) الثقافة ‏ » لل أمرها أجل واحطر ما توهمك به الَظرة الأولى وى ی 


12 ۶ 


الافاضة فى 7 ا الاشارة خاطفه و 5 أيضاً لان لفظ 


دقة وبلا مبالاة . ۱ 


١ ۰‏ الثقافة » فى جوهرها لفط جام يُقْصَدَ بها الدلالة على شب قفن آحدهما میتی 
على الآخر » أى هما طوران متکاملان : 


)۱( انظر کتایی « برناع طبقات فحول الشعراء » ص : ۱۱۸ . 


۷ 


الرسالة : ٠۹‏ / طوران ف الطریق إلى « الثقافة » : الدین واللغة 


اور الاول +" اصول اف مکتسبة فر ى نفس « الانسان » شذ مولده 
ونشاته الأولى حتی يشارف حدٌّ الادراك البيّن » جماعها کل ما تلماه عن آبویه وأهله 
وعشيرته ومعلّميه ومودّبیه حتی يصبحٌ قادرا أ عل أن یستقل بنفسه وبعقله » وتفاصيل 
ما يتلقاه الوليد حتى یترعر ع أو يراهق » تفوث کل حَصْرٍ بل تعجر . وهذه الأصول 
وا تخر تروق انالك اكرول و تن 
و ١‏ معرفة » تتيخ له قلطا من التفکیر يُعينه على معاشرة من نشأ بينهم من أهله 
وعشيرته . وهذ ذا على شدّة وضوحه عند النظرة الأول لاتّك الفته » لا لائّلک E‏ 
وعمّقت التفكير » هو فى حقيقته سیر ملقم يحيّر العقول إدراك دفينه » لأنه مرتبط أشدّ 
الاإتباط » بل مُتغلفل فى أعماق سرن عظيمين غامضين هما : سیر « الق » وم 
« العقل :اللداق تر بهما « الانسان » من سائر ما زه من ای كلش ت 
عقول عرق كين جانا ؟ وکیف بعملان ؟ لا« الانسان » ۸ یهد ملق تفسبه 
حتی یستطیع أن یستدل يها شهد » لکی یصل إلى بیء هذين السرّین امین 
امین اللعيلاي وان عرق انا وال لي انیم فيان راهان 


ولا « الانسان » منذ مولده قد استُودع فطرة باطنة بعيدة الور فى أعماقه , 
توزقه » « أى ثلهمه وتحرکه ) » أن یتوجّه إلى عبادة رب يدرك إدراكاً مبهماً آئه ال 
وحافظه ومعیثه » فهو لذلك سريم الاستجابة کا ای هوه اش انق 
که ها ی ان اي اشوین 
١‏ الدّين» » ولا سبیل الله إلى أن یکون شىء من ذلك واضحاً فى عقل الانسان إلا عن 
طریق « الْغة » لا غیز » لك « العقل » لا یستطیع أن یعمل ها فیما العام الا عن 
طریق وال 1 فالدّین واللغة »> منذ النشأة الأول » متداخحلان تدای غير قابل 


۷۳ 


الرسالة : ۱۹ / طوران فى الطریق إلى « الثقافة » : الدین واللغة 


۳ 


للفصل ‏ () ومن أغفل هذه الحقيقة ضل الطریق وأوغل فى طريق الأْهام . هذا شأن 
كل البشر غل احتلاف ملهم وألوانهم » لا تکاد تج اة من خلق أل لیس ها « دی » 
معنا العام » کتابّا کان » أو ونيا » أو بلغا ( « البذ غ » . الدّينُ لیس له كتاب أو ون 
و ۱ 

ولذلك + فکل ما عا الولیك الناشیء فی جتمع ما ۰ من طریق آبویه وأهله 
وعشیرته ومعأميه ومؤدبيه » من د لخن ؛ و 9 معرفة » = جرج امتزاجاً واحذًا فى إناءٍ واحيد » 
رکیزثه أو نواه وتحيويُه ین أبويه ولخشهما وأبلعُهما أثراً هو « الدين » . فالوليد فى 
ات ن كل ما هوه لعةع أو و معرفة ) أو دین » متقبلافی نفسه تفيل « الدّين 6 » 
أى یتلقاه بالطاعة والتسلم والاعتقاد الجازم بصخته وسلامته » وهذا یی جدًا إذا نت 
دققت النظر فى الأسلوب الذى یتلقی به أطفالك عَنْك ما يسمعونه منك » أو من العلم 
فى المراخل الأو من التعليم . ويظل حال النائىء يتدرّ ج على ذلك » لا يكاد يَتَقَصّى 
یمن تاه من ني ی 4 : الوص من هذا الب حثی یاب 
والاستبانة » ولكنه لا يكاد یلم هذا ا کنا لله ومعارفه جمیعاً قد 


FÊ‏ أبن 


0 


ف فى « الدين » وصبغتٌ به . وعلى قذر شمول « الدين » لشؤون حياة الانسان » 
وعلى قدر ما يحضّل منه الناشیء » يكون أ بالغ العمق فى لغته التى یفک بها . وفى 
معارفه التى ينبنى عليها کل ما يوجبّه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذه 
هی الأصول الثابتة المكتسبة فى زمن النشأة عل وجه الاعتصار . 


4 3 0 3 9 ر 57 5 

)۱( فى حیاتنا الادبية الفاسدة » تروج دعوة خبيثة جاهلة لفصل « اللغة.) عن « الذین »:» وهذا شىء 

لا يتيسّر إلا بمفارقة دين » والدخول فى دين آخر یصنعونه لاتفسهم . ولبیان معنی « الدین » » آرجو أن تقرا اولا 

ما كتبته فى كتابى « آباطیل وأسمار 4 ص : ۵۱۳ - ۵6۲ فهو مهمٌ هنا جدًا » وأن « الدين » عندنا یشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التى يسترشد بها العقل فى التفكير والنظر والاستدلال . 


نف 


الرسالة : ۱٩‏ / « الدين واللغة » غير قابلین للفصل 


۱ . الور الثانى : فرو ع مه عن هذه الأصول المكتسبة بالدشأة . وهی تنبثق حين 
يَخرج الناشیء من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإنما سمّیتٌ « الطور الأول ) : 
) إسارٌ التسخير » » لأنه طورٌ لا آنفكاك لأحد من البشر منه من نشأته فى مجتمعه . فإذا 
بلع مبلعٌ الرجال استوث مدارکه» وبدأت معارفه یتفصّی بعضها من بعضي » أو يتداخل 
بعضها فى بعض » ريبداً العقل عمل لب فى الاستقلال بنفسه » ويستبدٌ بتقلیب 
النظر والمباحثة ومارسة التفكير والتنقيب والفحص » ومعالجة التعبير عن الرأي الذى هو 
نتا مُزاولة العقل لعمله » فعندئذ تتكوّن النواة الجديدة لما يمكن أن یسمّی « ثقافة ) . 
ون أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو « اللغة » و « العارف » الأول التى كانت فى طورها 
الأول مصبوغة بصبعّة ۱ الدين ۾ لا محالة > حتى لو استعملها فى الخرو ج على « الدين ) 
الوروث ومناقشته رَقُضاً له أو لبعض تفاصيله . هذه حال النشَاْ الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الادراك الستقل الفضی إلى حر « الثقافة ) . 

ه و «ثقافة » كل أُمَةِ وكل « لَك » هى حصيلة أبنائها المثقفين بقذر مشترك من 
أصول وفرو ع » كلها مغموسٌ فى « الدين » المتلقىّ عند النشأةٍ . فهو لذلك صاجبٌ 
السلطان الط الي على ال على النفس وعلى العقل جميعاً » سلطا لا ینک 
إا من لا یبال بالتفكر فى النابع الأول التى تجعل الانسان ناطقاً وعاقلاً ومبيناً عن 
نفسه » ومستبيناً عن غین فتقافة کل اة جامعة كيه احدود کل ما نفك 
وتشكّت وتباع من ثقافة کل فرد من أبنائها على اختلاف مُقاديرهم ومُشاربهم ومذاهبپم 
ومداخلهم ومخارجهم فى الحياة . وجور هذه المراة هو « اللغة )» و «اللغة» و «الدین» کا 
أسلفت » متداخلان تدائحلاً غیر قابل للَصّل الب . 00 


فباطِلٌ کل البطلانٍ أن يكون فى هذه الدنيا على ما هی عليه » « ثقافة » يمكن أن 


الرسالة : ۱۹ / « ثقافة عالية » » كلمة باطلة > ول ؟ 


تکون « ثقافة عالية 4 » أى ثقافة واحدة يشترك فيا البشر جمیعاً ويمتزجون على اختلاف 

لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانيم . فهذا تدلیس کبیر » واتما يراد بشیوع 
و ی يوسا ايد 
ا وی وروی وی لمل ‏ ولكل 
ثقافة أسلوبٌ فى التفكير والنظر والاستدلال مُنْتزحّ عرو لقيو ال ین به لا محالة . 
فالثقاّات التباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش 6 ولکن لا تتداعل تدا حلا یفضی إلى الامتزاج 
اب ولا اد بعضّها عن بعض شیف الا بعد عرضه على أسلوبها فى التفکیر والنظر 
والاستدلال » فان اا دار کته زان هه امه E‏ 
آستعصى دنه واطرحَيْهُ . وهذا باب واسع جدًا ليس هذا مکان بيانه » ولکنی لا أفارقه 
حى أنبّهك لشیء مهم جدّا . هو أن تفصل فَصلاً حاسماً بين ما يسمّى ١‏ ثقافة » وبين 
فايس اجون «علما ۵ 4( آعتی العلوم اه ) و لان تکل منیما طبیعة ماینة للاخرت 
فالثقافة مقصُورة على اة واحدةٍ تدينٌ بدين واحإ » والولم مُشاعٌ بين تلق الله جميعاً . 
پشترکون فیه اشترا کا واحدا مهيا اختلقت الملل والعقائد . 

3 إذا عرفت هذا واستبصرت یه رصم النظر فيه » فعندئ فض بلك 
النَظر إلى أمر « المستشق 4 و و أ لخر غير یه »نما بنظر 
یبا لاحد آمرین : ما أن ینظر فيها لیکسب منہا شيعا لته وثقافته › E‏ 
ليناظرٌ ویناقش . وکلا الأمرين حقٌ لا بنازغه فيه منازعٌ . وفی كلا الأمرين هو واقعٌ فى 
مأزق ضيّق : مازق « اللغة » ومأزق ۱ الثقافة ) ۰ يستظيعٌ أن يأخذ الا على قذر 
ما فهم من « لغة » غريبة أصلاً عن لته » ولا يستطيمٌ أن يناقش ش الا على قذر ما يتصورٌ 
أنه استبانه وأدركه من « ثقافة » غريبة عن ثقافتة . ولكن ليس هذا شأئه وحده » بل هو 
شأنى وشأنك أيضاً فى ثقافة « الستشق » وأمته التى ينتمى إلا » وعلى نفس القاعدة 
التى ذکربا لك قبل أسطر . 


7 


الرسالة : ۱۹ / ١‏ لغة » الستشق و « ثقافته » تخرجه من شروط ١‏ الهج » 


0 ولگ « الستشق 0 وان یکن قد قعل رین جمیعً حدم لت » کا مضی 
کر ذلك فى ثنايًا کلامی ‏ فإنه قد جاء فدخل مدخلا آخر من غير هذين البابین » 
ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضم الاق بیننا وییئه » دثحل لا مستفیدا 
ولا مناقشاً » بل دکعل باحفاً ودارساً عليه طَيْلَسَّان العلم » ( أى الداء المميز لأساتذة 
ابمامعات ) فی میدان ۲« انبج ) و « ما قبل المج ) » وهو ان لازمة 
لا تختل ‏ دتمل فى له هو فما هجين کل لح » ( ١‏ الحجين » الذی فى نسبه 
عيب قادح ) » وف ۱ N E a‏ . ودخوله هذا عمل مسشْتَم فى 
ذاته » لأنه اجتاءٌ عل دخول هذا الميدان بغير حقّه » ولا يلمح بثله فى ثقافة أمته هو 
نفسه» أنه لاملا شيك ذا بال من ا ولا تسمخ به طبيعة ما مك آن بسمی 
) بحا » أو ) درامة 4 » کا پیت ذلك الها رس :۷۰-5۰ . آما ١‏ اللعة » فیر مکن أن 
Ea SSS EES‏ 
كلق انها . رماسلت :۰-۰ کو واا » وشرطها اشد واقس «انظر ص 
۸۰۸ فیحول بیئه وبينها أَهَْالُ لا یجتاژها لا من عرف « اللغة » معرفة أستاذٍ متمکن 
ناشىء فى هذه « الثقافة » وف نبا . وفوق ذلك کله» « الستشق » ناشیء فى لغة وف 
ثقافةٍ آحری قد رسخت فى نفسه وعقله » وهی بطبيعتها ٠‏ كا بت آنف مصبوغة میک 
شديدة فى اليبودية والمسيحية » وهما مان ثبایئهما ملة الاسلام ما ةٌ تبلغ حدٌّ للفض 
والمناقضة . وثقافته هذه كارقه ج دهت ف البحت والدرس ۰ فممکن آن يناقش 
١‏ ثقافة » الاسلام » مکی » لأن هذا حمّه » ولکنه مستحیل کل الاستحالة أن یکون فى 
ثقافتنا نحن « باحكًا » أو « درامًا » ييدى رأياً يستحقٌ النظر والاحترام » فى قرانها وحديثها 
وتفسیرها ون تفسیر شرائمها » وق تاريخها وفی ادابها ولغتها وشعرها إلى اخر ما ذكرته 
توش 000 > لأنه مت عليه امتناعاً لا يملك الفرارٌ منه . 


4 


۷۹ 


الرسالة : ۱٩‏ / دوافع « الستشق » ف الكتابة حى له 


بيد أن دوافع « الستشق » إلى هذا الدخول الجرىء المُستَيْشَع ورکوب هذا 
لمكب الوغر » كانت ضرورة تحمله على أن يخدم أبناء جلدته وعشيرقه وأهل ملیه » با 
أوجبّه الصراعٌ الْحتدِمٌ قروناً بين الإسلام والمسيحية المحصورة فى الشمال » فانبعتٌ یکشب 
فكي اماد هموم المسيحية الشمالية فى أعماق قلبه » (انظر ما سلف ص :مه )»ع 
لأسباب فصانها انفا :وو ليور الثقافة العرنية الاسلامية وحضارة الجرب والمسلميق » 
بصورة مقنعة للقاریء الاوریی ( السیحی ) » وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خير 
ودرس وعرف وبذل کل ج ف الاستقصاء ؛ وعلى منهج مألوف لكل مثقف آوریی 
وأنه وصل إلى هذه النتيجة التی وضعها بين يديه » بعد خبرّة طويلة وعرق وجهّد 
وإخلاص » حتّی لا یش قاریء منهم فى صدق ما يقريه , وأنّه هو الاب الصفی من 


3 
- 


وما قبلها وما بعدها ) . وفعل ١‏ المستشرق » ذلك لأسباب تستطيع أن تُعيد قراءتها فيما 
سلف » (ص : 91 ۰۷ . ۱ 

وهذا العمل عل ما فيه من المُعَابة » هو بلا شك أيضاً »حي خالص تشرق 
لا ينازعه فيه مناز ع » لأنه كتب ما كتبه للمثقف الأربى المسييحيٌ وحدّهُ لا لغب رانظر 
ما سلف : 41 1 حتّی ما کان من للك کله فاع ووذاءة لا غیز رص: ۱+)» کل ذلك 
حقّه ‏ وما کان فیه من ام فحنساه عن الم سبحانه لا علیبا . وکل ذلك ایض 
لا يوب عندی أن يوصف عمل « الستشق » هذا بأّه مب على بت الطويّة » لأ 
بت الطويّة يقتضى أن تكون تعرف الق آبلج مستنيرا »ثم تطمسه مُريداً لإفسادٍ ال 
عل عقو و.« الستشرق » بعیلٌ کل البعد عن آن یعرف الم ا واس » فکیف 
يعرفه بلج مستنيرا . و « المستشرق » » کا علمت » ۸ يَعْمِدْ إلى إفساد حت على الثقف 
اوري المسيجى » بل عَمّد إلى حياطته حتى لا يتبهر بدين عدوه المسلم انبهاراً يجرب 


۷۷ 


الرسالة : ۱۹ / ختام قضية « الاستشراق » 


عاقبه على مر القرون الطوال بالتساقط فى الاسلام . وفوق ذلك كله فان هذا المسلّكَ » 
مسلك ١‏ الغاية تسو غ الوسیلة سنالك مارو لشي ان الحضارة الأوربية 
السائرة على مُدَى « مکیافلی » الذى هداهُمْ إليه » ونزل عندهم منزلة 9 الدين 4 » ون 
كان دنا » نحن المسلمين ‏ يُنكره ويأبَاه علينا کل الإباء . .وإذا كان من حقنا أن نصف 

+ المستشرق » بت الطوية » فذلك جائرٌ لنا فى عمل آخر من أعماله ریما أشرتٌ إليه 
فيما بعد . 


6 أماا الأمر الثالث » وهو آمر ‏ الأهواء 4 » ( انظر ما سلف ص:  )5*‏ فان أضيع 
وقتی ووقتك فى الحديث فيه » وان كان شرطاً مهما » عم أن یرم کل من بل 
٠‏ ميدان الممبج »و وما قبل المج » » لا بديبة الفطرة فى الانسان تقضی بأن « الأهواءً ) 
مرفوضة فى کل عمل يستحقٌ أن يوصف بأنه عمل شريف أو عمل علمی . وظاهرٌ من 
کل ما كتبته لك آنفاً أن « الاستشراق » » من فرع رأسه إلى أحمص قلمیه » غارق فى 
و الاهواء.» . والثقافة الأوربية والحضارة الاوربية تستقبل « الأهواءً » بلا نكير ولا أئفة » بل 
هى تسرغ استعمال رذيلة ؛ الأهواء» فى الدنيا وف الناس بلا کج » لأنها حضارة قائمة 
على المنفعة السلب وهب الأمَم وإخضاعها يكل وسيلة لسلطانها المتحضر !! 
وادلائل عل ذلك لا تخفی عو بصیر ذی عینی تنصران » فهی تمرح ذلك ف العلم. 
وفى الثقافة وفى السياسة وفى الدين وفى كل شبىء : ما دام جالباً للمنفعة أو دافعا 
للمضرة » بل تسوّغها أيضاً فى الدعرى الغرية العجيبة التى لم يسبق ها مشي فى تار 
الم دَْوَى أنها و حضارة عالية ١‏ » وه فحواها أن العام كله ينبغى أن يخضع لسلطانبا 
وسیطرتبا » ويتقيّل برضي غطرستما وفجورها الغنی الأتحاذ الغاتن ! 


وأنجیرً ‏ هذا تمام حبر ( الاستشراق ) وحقيقة ( الستشق » الذی انتفض بهموم 
lk‏ الشمالية » فکتب من الکتب ما کتب لأهل يته وخاض فى مَعْمعَانٍ حي 


۷۸ 


الرسالة : 4 هل ها اافتخ کات والبکیات 


نع لقافيةوالسياسية مدافعاً شدید الحميّة » ومحامياً عن أقوامه أبلغ امحاماة » وهو شىءٌ ر . 
لا يعِْينا » أو كان ينبغى أن لا يعنينا هو ولا ما كتبه فى ثقافتنا فُلامةَ ظَفْرٍ » لما عرفت من 
استحالة قدرته على مَعرفة العَربية إلا مثل تحلّة القَسّم » ( أى قليلاً» عقدار ما يُكَفْر الم 
قسّمه ولا تالغ ) » ومن عجره المطلقَ عن استبانة وجه ات فى ديننا وثقافتنا » لأنه 
مكفوف عنهما بحجاب من ثقافته التى نشاً ها وليداً واستمرٌ حتی شابت قروئه . فما 
باله شَقل ناسا بالحديث عنه ؟ أجل » كيف كان ذلك ؟ وم كان ما كان متا أفضَى إلى 
انتدابه إلى إلقاء حاضرات ف جامعاتنا العربية والاسلامية ؟ وأعجبُ من ذلك استلحاقه 
بپیغات المجامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أى ناس نحن ! 


۰ - کیف كان ذلك ؟ ولم کان ما کان ؟ قصَة طويلة عريضة مرها 
الغرائبٌ والعجائبٌ ۰ والمضحكاتٌ والبکیاث » والحسراثٌ والاهاث ۰ من مبدئها إلى 
منتهاها . ليتنى أستطيع على الکان ی لامع أن آقصّها عليك کال تفاصیلها» 
ولکن أَنّى یکون لى ذلك الان ؟ فافع مّی بالاحتصار المُفهم . والإيماء الخاطف » 
ولج را یی ی ها اش ناکما نان 
تایب ات هش 00 لا النة طما : اما أن نمی الکئون الغائب من 
تفاصیلها المشتتة فى تاريكخك وکتباك » بعقل وهمّة وج ويقظة وص وإدراك » وف من 
ول ال والعار والمَهانةٍ = وم أن مها فتطرحها عن كاهلك قابلاً لزید من ال 
والعار والهانة » مستحلیا خذا ع النفس بأوهام سوّلتها لك حیائنا هذه الأدبيّة لفاسدق 
والتى آلقت بكر فسادها فى حیاتنا ا والثّقافية والسياسية والاجتاعية وال حلاقية ۱ 
بل فی صمم یات الد أيضا + حتی أوشك أن يضيع كل شیء کان غب قابل 


¥. 


الرسالة : ۲۰ / كيف كان آلامر فى القرن الحادى عشر اشفجری 


للضياع . فيز لنفسك منبما ما شعث . فإن آعترت الحطة الأولى » فاصبر على لها 
ومَشْقها ولا جرع , وک بط ابش لا تستحوذ عليك امخاوف والرهبة » ولا هوك 
اعا الرجال المخّتین ' الكبار ؛ والتى ها دوي وضتخامةٌ» فإنما هی طب فارع » وق 
منفوحٌ ملوه ما . اعلم أن الأيرَ جد كله » فإن داخله ا یی ی 
ال ود حرف الألفاظ الوسيمة لمناذافة » مثل قولهم : ۱ احدید والقديم ) 
و١‏ ا ا ) » و ١‏ التجديد والتقدّم  )‏ و ( الثقافة العالية ؛ ) و " الحضارة 


ر 


امور ا ل ا ٠‏ فا هی فا ها رین »فش ولكنها مليئة بك 
هم وامهام وزهر N‏ المهالك ٠‏ وتستزل ال حتى 
۱ لخبال » (أی طینته الأزجة ) » فان استبان لك ول الطریق ولکن هبت 
ی الله عنه : شرك 
حتى لا » آشفش عليك من حتى تلقى الخوف ۰۷ كان الله فى عونى ۱ 
5-07 
ه عبر ما غبّر على يوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الآخرة ۸۵۷ ه / ۲۹ مايو سنة 
۳ م بسقوط اماد حصی السيحية الشمالية الشاخ النیم ؛ وعلی تددن 
كتائب الاسلام ؛ فى قلب أورية الغارقة فى حَمَة قرونها الوسطی . طبر ما غبر عر فرحة 
دقل دار الإسلام عن فجیعتها بسقوط اا 6 بعد ا سنة فى قبضة 
السيحية الشمالية یرم E‏ ال الاسلام فی ال ۰( ۸۹۷ ه 
٠۹۲ /‏ م) ... وغیر ما خر على جز ع السيحية الشمالية وشعورها بالإحفاق والدلة 
العا سر OEE‏ وتات نا ول ها کی ترعل غیت الفا ق قلب ورد 
وتساقّط رعايا بان فى الإسلام طواعِيةٌ واختيراً » ودخوهم بحماسة ويقين فى جحافل 


الإسلام الزاحفة » ر اقا ما سلف : + ) ... عبر ما غبّر » ودخلثٌ دار الإسلام فى سِنَةٍ 


A: 


الرسالة : vr.‏ النبضة » له تال تن الحادى عشر والثای عشر 


لذيذة أورثتها نشوة اضر اور ودحلت أوربة كلها فى عزية حاسمةٍ لتردٌ عن عرضها 
العاز » وبلغ الستيل الى » فکانت يقطة محسوسة فى جانپ » وغفوة لا تسن فى 
جانب 3 وشال الميزان ¢ ( اقرا ما سلف :45 6۵ وانطلقت الأساظيل: الاررية شن دار 
الاسلام من أطرافها البعيدة » فإذا دا الاسلام محصورة فى الجنوب » بعد ان كانت 
حاصرة للمسيحية فی الشمال وشا فشیفا فقدت دار الخلافة ف المسطلطيية هیا 
وسيطرتها » وصارت لاوربة هيبة مرهوبة وسيطرة » ( اقرا ص : ۵۲ ) . 


ا 


ES‏ ّ رکا نا ميق 
لس E‏ ین ؟ فهبٌ من جوف 
اليك لام عات ی بعال أبقظتهم هَدَّةَ هذا لتقوض ‏ فانبعتُوا يحاولون إيقاظ 
الجماهير المستغرقة فى وا .رال عظام أحسنوا بالخطر الم المُحدق بمب 

هوا بلاط بوم . کانوا رجالاً أيقاظأً مقرَقین فى جَتَبَاتِ أرض مترامية مية الاطراف » 
متباعدة یتقو وین إلا هذا الذى توجسنوه فى قرارة أنفسهم مما من خطر 
مخدق . حسوا اخطر فراموا إصلاح الحلا ل الواقع فى حياة دار الاسلام : خلل ۱ الع ( 
و« خلل العقيدة ) و( تحلل علوم الدين » و « لل علوم احضارة ) وبا ناة وصیرعملوا 
الوا ولا تلاميذهم » وبهمة وجة أرادوا أن بذجو الأمة فى ١‏ عصر النضة ١‏ » نبضة 

دار الاسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن ارت م اام . من هولاء 
خمسة من الأعلام أذكرهُم لكَ هنا مرد ذکر باختصار : 


)1( کتبت فى محلة الهلال فى عددى مایو ويونيه سنة ١5/85‏ + فصلا عنهم » وقطعتنى الشواغل عن إتمام 
اقول اق .شان و شاه « النبضة » التى أحدئوها » وأسأل الله أن يوفقنى لإتمامها بعونه سبحانه . 


رسالة فى الطريق - ۸۱ 


الرسالة : ۲۰ / ( البضة » فركالا فى القرنین الحادى عشر والتای عشر 


( البغدادی ) (« عبد القادر بن عمر ).2 صاحب ( خزانه الادب‎ ( - ١ 
. هھ | ۲۰ - ۳ م ) ف مصر‎ ۱۹۳ - ۱۰۳۰ ( 
٠١ ( 4 عت « الجبري الكبير 6 > « حسن بن (برهم ابحبتی العقیلی‎ 
. م ) فى مصر وسأحدَّئك عنه بعد قليل‎ ۱۷۷٤ - ۱۹۹۸ / ۱۱۸۸ - 
» و این عبد الوهاب 4 « محمد بن عبد الوهاب العم النجدی‎ - ۳ 
. م) فى جزيرة العرب‎ ۱۷۹۲ - ۱۷۰۳ ۵ ۱۲۰۹ - ۱۱۱۰ ( 
المرئَضَى ازییدی » » « محمد بن عبد الرزاق السیتی » » صاحب‎ ١ 35 
. تاج العروس ) ( ۱۲۰۵-۱۱4۵ ۱۷۷۲۵ - ۱۷۹۰ م) ف اند وف مصر‎ ١ 
- ۱۱۷۳ (۰۰ ه - «الشؤكاننٌ »ع « محمد بن على الخَولانيٌ الريدى‎ 
۱ . ه/ ۱۷۹۰ 7 ۱۸۳۵ ) فى العن‎ ۰ 
ا لتوار » علمت أن « عصر النبضة » عصر النبضة » عندتا واقع بين‎ 
منتصف القرن الحادى عشر اشجری إلى منتصف القرن و‎ 
القرن السابع عشر الميلادى إلى أوائل القرن التاسع عشر الیلادی » تذكرّ هذا ولا تنسه‎ 
أبداً » فهو الذى يكشف لك الثم عن التغرير الفاضح اا‎ 
ا‎ 
هب « البغدادی » ف منتصف القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر‎ 
تذوّق اللغة والشعر‎ » ١ الیلادی ) » فألّف ما ألف لير على الأمّة قُذْرتها على « التذوّق‎ 
۲ والأدب وعلوم العربية 0 وهب «ابن عبد الوهاب ) یکافح البدع والعقائد التى تخالف‎ 


١ 0(‏ قرأ ما كتبته عن « التذوق » فى كتابى « أباطيل وأسمار » ص : ۱۳۶ وف مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 
AY‏ 


الرسالة : ۲۰ / ١‏ الح ١‏ لكبير » والافر تح ( المستشرقون ) 


£ 


ما كان عليه سلف الأمّة من صفاء عقيدة التوحيد » وهی ركن الإسلام الا کبر » ولم يقنع 
تألیف الکتب » بل نرل ال عام الناس فی بلاد جزيرة و ا هائلة ق 
قلب دار الاسلام - و الرتضتی الزلیدی « یبعث الات او والدینی وعلوم 
العريية وعلوم الإسلام » ویخیی ما كاد خفی على الناس بمؤلفاته وجالسیه = وهب 
) الشوکانی الزیدی الشیعی ) محییا عقيدة السلف » وحرم « التقلید » آلدین » وحطم 
لدف والتنايّدٌ الذی دی إليه آحتلاف الفرق بالعَصِبِيّة = أما خامسهم ‏ 
١‏ ابلبتی الکبیر» » فكان فقيباً حَنفيًا كبياً نایب عالما باللّغة » وعلم الكلام » وتصدَّرٌ 
إماماً مُفتياً وهو ف الرابعة والثلاثين من غمره » ولكنه فى سنة ١١ ٤٤‏ ه ( 117/1 م) ع 
وی وجَهَهُ شطر « العلوم » التى كانت ثراثاً مستغلقاً على أهل زمانه » فجمع كتبها من 
کل مكانٍ » وخزص على لقاء من یعلم سیر ألفاظها ورُموزها » وقضى فى ذلك عشر 
مب سواه عر ا ل 
بویت والصتائع ا حضارية كلها » حتى ال لنجارة والخراطة والحدادة والسمكرة 
لتجليد والنقش والموازين » وصار بیته زاحرا اه و سم از الق » وصار ماما 
عالا أيضاً فى أكثر الصناعاتٍ ۰ وبا إليه مهرة الصاح فى کل صناعة بستفیدون من 
ا 


کل الرهن ار 3 ا ١‏ تار ع الح ۱ : ۳۹۷ : 


جرتی امرخ » ( تأرج الجن ١‏ : ۳۹۷ ) : 

٠‏ وحضر له طَلآبٌ من الإفر ج وقرأوا عليه علم الددسة ‏ وذلك فى سنة تسع 
وخمسين ( ۱۱۵۹ ه / ۱۷٤١‏ م ) وأهدوا إليه من صنائعهم والاتهم أف 
. وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأحرجوه من القوّة إلى الفعل » 
وآستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء » وجر الأثقال » واستنباط المياو » وغير 
ذلك » 


۸۳ 


الرسالة : ۲۰ / الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت 


وهولاء ( الافر ) » هم ۱ الستشرقون )»ما قصصتُ عليك من آخبارهم » ومن 
اتصاهم بالعلم ای عند علماء دار ااسلام » لحل زموز الکتب العربية » ر اقا ما سلف : 
۰۲۷ - دهع . و « الجبتيٌ الكبيرٌ ۸ رمه الله » كان على حلق أهل الإسلام » فلم يضنّ 
على أحدٍ من هولءاافرغ بشیء من علمه » ولا أساءً بهم ال »ام سلف :۸ ) » بل 
عا ا اذ قرول ۱ 2 ن سل عَنْ علم فكتمة مه الله يوم القيامة 
بلجام من نار » ا o‏ 0۹ 
يديه » فلا أدرى ماذا كان يفعل » وهو الفقيه المُفتى رحمه الله ؟ 

هذا طرّف لا ججزىءُ عن « النيضة » النبضة » التى كانت فى دار الإسلام فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر اهجری » ( السابع عشر والثامن عشر الميلادى ) » قصصه 
علا له ری بعد ولك نا اتف كان 9 9 

« دَوّت أسماء هؤلام الخمسة فى أرجاء دار الاسلام » وأشتات غيرهُم » موذِنة 
بیفظة جديدة » وإحياء لعلم الأمة وما وثقافتها ء واستعادةٍ لسیطرة الم 2 علی أسباب 

حضارتها الزاهرة القديمة » وإرادةٍ لبعثها بعثاً جدیدا ؛ دون شعورٍ واضج أو علم مين 
بالذى كان حرق فق ديار المسيحية الشمالية من يَقظة ونبضة وبَعْثْ جديد سر 
تیه 2 لا تنظر إلى الفرق المائل الكائن اليومَ بين الشمال المسيحى والجنوب 
الاسلامی » فك د فعلت ملك عن اقيقة . وا لقيقة يومفلا أن الفرق مهنا وپینهم 
كان حطوة واحدة تدرك بالهمّة والصّير وال اب والتصمم لا آکثر » بل آکبر من ذلك » 
فإن اليقَظة الأوربيّة كانت بعد ف أُوّل الطریق وتتکیء اتکاء شديداً على ما كان عندنا من 


)۱ هو حديث أبى هريرة » رواه آبو داود فى الستن » « كتاب العلم » والترمذى فى « كتاب العلم 4 , 
ورواه أحمد فى مسنده فى مواضع مختلفة آهمها برقم : ۷۵۲۱ ( ١5‏ : © من شرح أحى رحمه الله ) » و کتب أخى 
فصلا مهما جدٌا فى حل مشكلة تحیط بهذا الخبر . 
Af‏ 


الرسالة : ۲۰ / « الاستشراق » وتخوفه من نهضتنا یومگذ 


العلم السطور فى كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهي » وعلی العلم الحىّ الذی عند 
أهل دار الاسلام » کا حدَّئك اجبتی الموؤرّخ عن أبيه الفقیه الجليل الجبرتىٌ الکبیر » 
( انظر ما سلف قريباً) » وقراءة « المستشرقين » عليه لیپتدوا به هتداء ما إل حل هله الرموز 
واستبانتها وفهمها 0 الفرق بين اليقظتين يومئذ هو أن يقظتنا كانت هادئة سليمة 
الطوية هت من داخلها » ليس ما هدف إل استعادة شبابها وتَضرّتها فى حدود 
الاسلام » وان كانت يومئذ « يقظة » متباعدة الذيار » غير متاسکة الاوصال » ولكنها 
كانت قريبة التواصمل » وشيكة الالتعام = وأا قظتهم هم » فکانت متفجرة قد قدم 
مکظوم شيمه السّطو اخفی » وشملها مجتمع بالضفينة التقادمة وهدفها ! إعداد العدّة 
لاعتراق دار الاسلام بالدهاء والخداع والکر » کا حدثئک افا فاطلث احدیت ... ی 
ُما يقظتنان كانتا فى زمن واحید » إحد مش ی ورن 
طبيعتها العدوان الفاجر » فانظر الآن ماذا كان بعذ ذلك » لامر أرادَ الله أن یکون . ودع 
عنك ما تقوله اليوم حیاتنا هذه الادبية الفاسدة . 
©ه كاقلت لك الفا کان « الستشر‌قون » متذ نا ناة « الاستشراق » - ول هذا 
اليوم = يجُوبون داز الاسلام من أطرافها إلى قلبها » يُلاقونَ الخاصة من العلماء » ويخالطون 
عامّة المثقفين والدّهماء » ر اأص :1۸ وف قلوبهم حَمِيّة الحقد الک » وف النفوس 
العزيمةٌ المصمّمة » وف العيونٍ اليقظةٌ » وف العقول التنيّه » وف الوجوو البشر والبراءة » 
وفى الألسنة الحلارة وتلق » ولبسوا لجمهرة المسلمين کل ری » وتوغلو يستخرجون کل 
مخبوء » ( اقرا ص وي > انع و عه عفر ا 
اليقظة وعصر الإحياء » فهم على نم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبداً وإلى أينّ تنتبى » 
فادرکوا إدراكاً واضحاً لا لجاجة فيه أن ما كان يجرى فى دار الاسلام منذ منتصف القرن 
الحادى عشر امجری ‏ ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانى عشر 
۸۵ 


الرسالة ۳۰ / J‏ الاستشراق ۰4 ونذيره للمسيحية الشمالية 


الهجرى » ( الثامن عشر الیلادی ) » الما هو « یِقظة » حقيقية » و « نهضة » کاملة 
و (إحياءٌ ؛ صحیخ » مُنْبئق كله من یو ع صاف عتیق » طمسث معاله كر الذهور 
والقرونٍ » هو جميغه فى حوزة دار الاسلام » وهم فى يقظتهم هذه يومعذ عالة عليه » 
SS‏ و و 
© وعل عادة (۱ تشرقين » التی حدثتك عنها » (اقرأص :0۳۰4۸ ٥٦‏ )» وهم 
حَمّلة هُموم السيحية الشمالية » والذادة عنها وحمّائها الستبسلون » هبوا هَبة الفرّ ع من 
هذه « اليقظة » ۰ فتسارعُوا ینقلون كل صغيرةٍ وکبرة ممّا هو جارٍ تحت أعيّنهم فى دار 
الاسلام . ووضعوه بينا جليا » مشفوعا بمخاوفهم وملاحظاتهم ونصحهم وإرشادهم » 
عت ضار سر اة الشجالية اماتا ورونيائها وقاذ نيا وما ا ور هاب 4 
ویصتروهم بالعواقب الوّخيمة المَحُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التى بدأت تنساخ فى 
o E‏ مر ها بر 2 و 1 £ 
ارجاء دار الاسلام . وتناجوا بينهم جوی طويلة » يقلبون النظر فى اهدافهم ووسائلهم › 
(اقرأما سلف ص : 4۵ وما بعدها ) » وتبينُوا الخطرٌ الداهم الذى جاء يتبدّدهم » إذا ما تمّت 
هذه « اليقظة » » واشتد عوذها » واستقامتٌ خحطوانها على الطريق اللاحب . وببديبة 
العقل » لم يكن للمسيحية الشمالية يومعذ خيار » طريق واحدٌ لا غير » هو العمل السريع 
احکم » واهتبال العّفلة احيطة بهذه « اليقظة » الوليدة » کا حدثتك انفا » ومعاجلتّها فى 
مهُدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها » وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة ٠‏ 
والانتشار » فإن تم ذلك » فما هو الا أن تعود الحربُ بين الشمال والجنوب ججلّعة » 
وعندئذ لا يضمن أحدٌ مغبّة الصّراع المشتعل بين سیلاحین متکافتین » وثقافتين 
لر وء ا 7 ا 3 ۳ ٤ Êz‏ 
متکاملتین . لا يضمن احذ لای الفعتين تكون الدولة والعلبة والسيادة = ومرة اخحرى أقول 


A" 


الرسالة EEE‏ الاستشراق ) وعمله للاستعمار 


EET‏ نارق الهائل الکائن الیوم بين الشمال السیحی والجنوب 
الاسلامی » فإنّكِ إن فعلت ضتللت عن الحقيقة » والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم 
كان خطوة واحدة ندرك باليقظة وبالهمة والصّر والدَّأْبٍ والتصمم لا أكثر . . ولعلم 
« الاستشراق » يومئذ بهذه الحقيقة » كان فَرَعُهم الأكبر . لا تنس هذا أبداً ‏ وک على 
حدر من الضَّلالٍ » ومن التضليل والتغرير الذی تج به اليو حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة ‏ وألستها الثثارة المتشدّقة بأوهام « الأصالة وا معاصة » و « القديم والجديد » 
و ١‏ الثقافة العالمية » » وبالقضية الزليّة : « قضيّة موقفنا من الغرب » ! يالَّهُ من عار 
فاضح » ا من غناك و متعاقل ! ما علینا ‏ ۱ 


6 .... « الاستشراق 4 ام هریز الاستعمار 4 التی بها بضر 
وق » ویڈہ التى بها نج ویبطش » ورجله التى بها يَمشى ویتوغل » وعقله الذی به 
یفکر ويستبينُ » وللاهُ لظل فى عميائه يتخبّط . ون جهل هذا فهو ببدائه العقول 
مُسَلّمَاتها هل . فلمّا فر ع « الاستشراق » فزعث معه کل المسيحية الشمالية ودُولُها 
التى كانت أساطيلها تطوّق دار الإسلام من أطرافها البعيدة » وتتوغل بسيطرتها على 
سواحلها » متحسّسَة طريقها إلى قلب هذه الدّار المترامية الأطراف » بالدَّهاءِ وبا مكر 
وبا خديعة » وبالتدمّر أحياناً حون یتطلب المر التدمر وروی ۱ 

كانت دول آورپة کلها فى صراع مستميتٍ فیما بینها على هش آطراف دار 
الإسلام » واستنزاف ترواتها وکنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع . وكان أكبر الصتراع 
التوخش على الطَرّف البعيد فى اند » حيث لا تستطيع طليعة الإسلام فى دار الخلافة 
( تركية ) أن تصسَحَ لإنقاذها شيكاً ذا بال » بل هی یومعذ مشغولة أيضاً بالحفاظ على 
وجودها وِهَيّبتها لا أكثر . كان أكبر دولتين یومعذ : إنجاترا وفرنسا » وكان السب لإنجلترا » 


AY 


الرسالة : ۲۰ / صراع بریطانیا وفرنسا فى دار الاسلام في اند 


فأنشاظ ما سره 2 ركة اند الشرقية البريطانية ) » وهو وَل جهاز ١‏ ستعماری قوی 
SES EEE EES ES‏ 
جهازها الاستعمارى باسم « شركة اند ال اجوه اللؤفي بور اح ع و 
۵ - ۱۱۸۳ هھ ) » ولا يعْررك لفظ « e‏ 
مهمته النببُ والسلب وقطْمٌ الطريق » وتخویف الضعفاء الذى لا يملكون عن أنفسهم 

لاا الا ee RS NG‏ 
مستمیتاً » وظل عدا حتی قضت « الشركة الراب عل وا اف ا 
مبرما ‏ عل ید القائد البریطانی الحنّك ١‏ ا اف ( ( ۱۷۲۵ - ۱۷۷ | 
۸ - ۱۱۸۸ ه) فى معركة فاصلة سنة ۱۷۰۷ م / ۱۱۷۱ ه ) وطردتها من اند 
كلها سنة ۱ ۱۱۷۹/۸۱۷۲ هاء فخرجت هی والاسبان وغيرهم من حَليّة الصراع فى 
لهند دامية وجومهم وأکباذهم . واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيد العزير . 

, ففى ذلك الوقت جاءهم النذیر » نذير « الاستشراق » للمسيحية الشمالية 
باخطر المذهم الذی تهدّدهم به « يُقَظة ) دار الاسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزيرة العرب ( ۱۱۱۵ ۱۲۰۹ ۱۷۰۳/۵ - ۱۷۹۲ م) » وظهور الجبرتى الکبیر 
۱۷۷٤ - ۱۹۹۸ ۵ ۱۱۸۸ - ۱۱۱۰ (‏ م ) فى مصر هو الزییدی ومن قبله 
ا و وة مدان 1 مرو وحاسماً . اما إنجلترا 
صاحبة .« الشركة المندية الشرقية البيطانية » فأسر ع ا مسنتشر‌قوها إسراعاً حثيثاً إلى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالدّهاء والکر والدسائس جاءث فى زی الناصر والمعين 
لتتدسّس إلى يُقظة « ابن عبد الوهاب » = يقظة تنقية « الدين » ما تراك عليه من البدّع 
المفسدة لعقيدة التوحيد = لک بذلك عندها يدا » وبهذه اليد تسیطر عليها وئحتوما » 
وأبعدث إنجلترا الرحلة من ناجية أخرى »توب علءها من حوها لتطوقها تطويقا يحول 
ارقن ار هلا عو اسلونية بريطانيا حیث حلت من الأرض . 

۸۸ 


الرسالة : ۲۰ / وقع نذير « الاستشراق » فى فرنسا » « ابلیون » 


وما فرنسا التی عادث من اند تلع جرا هزائمها ‏ فکان وق النذير ختلف 
ا ختلف الاسلوب © ی قصة طويلة من تنبه « الاستشراق » لا یجری فی دار 
الاسلام قاجا كانت إا فد ظفرت ميب الأستداق اهدي فان لفرنيا تما 
ریا ورن بت لآ فض يسا و تخر شین عك أن يكون لها غا 
السلطان الأعظم . ومن قبل ظلْت تدر | الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصیب فى مصر 
وف الجزائر » ومعنى ذلك آنها عادث مر اش نوی افق اراق دا ر الاسلام ‏ ار 
الذى كان مستعصياً نحو عشرة قرون أو أكثر . وكان نذيرٌ « الاستشراق » بوذ حدر 
المسيحية الشمالية من هذه « اليقظة » المَّخُوفةَ العواقب » يقظة ۱ اللغة ) على يد 
الشيخين الكبيرين البغدادی والزبیدی وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ امحبرتی الکبیر وتلاميذه . « يقظة » فى ديار تضم أقدم بیتین من بيوت العلم على 
ظهر الاض » عاشا جميعاً متواصلیّن اثنا عشر قرنا مَؤْيْلاً للعلم والعلماء » هما « الجامع 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و « الجامع الأزهر ( 
بالقاهرة » وهما امان يتردّدان فى أرجاء دار الإسلام من الشرق إلى المغرب » ومن الشمال 
E‏ من قیلهما سوف تناف ل بقظة دار ااشلام اللاي 
ما فيها الَِظة التفجرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب . فإذا تم اندماجٌ اليقظتين فلا 
یعلم إلا الله كيف یکون الصیر ؟ ۱ 

تفن 1ل ا مراک بعاد ١‏ یت اس ونا ترات 
الوت » ضرّسته الحروبٌ فى أوربة حتى صار اسمّه مثيراً للرّعب ف القلوب بأنه قائ 
العو هو ای تکفا لاش E N‏ 2۱۷/۹۵ 
۱ م | ۲ - ۱۲۳۷ ه )ء فلما فرغ من حروبه فى أُوريّة منصوراً نصا 
مور صاخ سمه لنذیر « الاس و الحین قدحان 


۸۹ 


| الرسالة : ۲۰ / « نابليون » السفاخ ‏ مدمر القاهرة 


لیکون ول قائ أوربئ استطاع بقونه التی لا تُقهر » أن يخْترق قلب دار الاسلام من 
الشمال » وأن يُدَاهم « اليَقَظّة » التی أرقت متام « الاستشراق » » وأن یبش بها فى عقر 
ه ‏ طات ع ا وق برد لفرنسًا هيبئّها التى. 
ضاعت یوم طردتها بريطانيًا طرداً مخزياً من ن دار الاسلام فى الهند القَصيّةالبعيدة » وبذلك 
تفر فرنسا وحد‌ها بالق السنی كله وتکللها السيحية الشمالية عدن باکالیل الغار. 


وف أول يوليه سنة ۱۷۹۸ م / ۱۷ من المحرم سنة ۱۲۱۳ ه هَوَى نابلیون وی 
العْماب على مهد « اليقظة » فى الدیار الصرية ‏ هَوَى على الاسکندرية فجاة بجحافله 
وأساطيله مزژدة بكل أداٍ للحرب جديدة ما تمض عنه علم أوربة وم » مصطحياً 
معه عضرات من ضخار:1 الستضرقین 4 SS‏ من العلماج ی کل علي وق أب 
معهم کل غرية ما کشف عنه العلم امسوت فاستباح الاسكندرية ود 
ما دمر » نم طوی الأرض طيًا مکتسحا فى طريقه شمال مصر » حتی دخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ۱۲۱۳ د ۲ یولیه ۶۱۷۹۸) . وذعر ال قدا یاه 
الناس + وحاول أن یستمیل « المشايخ » فی رجال الازهر » کی یستجیبوا لمخاله 
وخاتلته » فلمّا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام » عجل فأطلق جنوده الما » ليطفعوا 
ما استقر فى قلوبهم من نار الأحقاد المتوارئة على دار الإسلام » وأترك الجبرنى المؤرخ 
پیت نا میات یم REA E a‏ 
سنة ۱۷۹۸ ) » قال الجبرتى » ( تاریغ ابر ۳ : ۲5 ) بلفظه : ۱ 

5 بعد هجعة من الليل > دحل الافرنج الدينة كلسل 5 ا ف الأزقة 
. والشوارع » لا يجدون لهم ممانع » كأمهم الشياطين أو جُنْد إبليس » وهدّموا ما وجدُوه من 
المتاريس ... ثم دخلوا إلى « الجامع الأزهر » وهم راكبون الخیول » وبينهم المشّاة 
۹۰ 


هقی مشش 


3 ؛ 0 ( ای : 0 ) بصحنه 9 ورطو 0 بقبلته » وعاثوا 
کت » ونپیوا ما وجدوه من 7 ٠‏ والأوانى والقصاع » والودائع 7 > بالدواليب 
وأحدثوا فيه وتفوطو 0 ومخطوا » وشربوا الشرات 0 أوانيه » وألقوها بصحنه 
ونوأحیه 6 3 0 صادفوه به » ومن تیاأبه ارچ @ . ١)‏ 

وکان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من هدیم القصور والساجد وتخریب الدیار 
وسرقتها ونهبها » بحقد وشراسة . وبالطبع » وظاهرٌ جدًّا » أن « الحملة الفرنسية » بقيادة 
نابلیون » ومعها مستشرقوها وعلماژها , لم يتكبّدوا الشقة فما فوقها بقطع البحار ‏ 
ل لمة من الظللمات إل النور > آی من عصر اهالة 
المظلمة إلى عصر العلم الضىءء أى لنبدأ « عصر النّهضة الحديثة » فى بلادتا نح » أو کا 
قال 1 هکذا ینبغی أن نقول لابنائنا فى المدارس والجامعات !! | ألم أقل لك آنفا ا 
مليئة بالمضحكات والبکیات » والحسرات والاهات ؟ 


باأراس 2۱ ,۱ 
وانبرارف والققار ۰ ر 


١ ٠‏ فص مقحمة » » وأنا أصحّح تجارب هذه الرسالة لطبعها » وقفث على قصل 
مهم جدًا » كتبه الدكتور زكى نجيب محمود فى الأهرام » ( الاثنين ۲۵ فبراير سنة 
 ) ۰۵‏ فرأُيتٌ أن أفحمها بين الكلامين » لكى تصحّيح بها الأخطاء التى وقعت أنا 
فيها فى سياق الحديث عن « الحملة الفرنسية » بتسرعی وجدتى يقول الدكتور زكى : 


. للأستاذ محمد جلال كشك کتاب سماه : « ودخلت الخيل الأزهر 4 فاقرأه لأنه مفيدٌ‎ )١( 
۱ 


كاله 2 20 قم یه 


( جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابلیون » ووصلت إلى شواطىء 
لإلمكندرية سنة ۱۷۹۸ ۰ أى یل فاتحة القرن التاسع عشر بسنتین » وکان مع الحملة 
ا لاجد ام سس وت ی » فکان مما صنعه آولعلك 
اة أن استدغوا کبار علماء الاش الشريف » جماعة بعد جماعةٍ » ليطلعوهم علن 
عجائب العلوم الجديدة . من ذلك » مغلا » أن یوقفوهم صَفا » مشبکی الایدی جاراً مع 
جاره » ثم مسون الواقف بسلكِ مكهرب » فتسرى رعدة الكهرباء فى جميعهم » وأما هم 
فيأخذهم العجب ‏ وأما العلماء الفرنسيون فيأخذهم الضّحك . ولقد حدث يوماً أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال لهم ما معناه : هل فى 
علمكم الجديد » ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب فى وقت واحد ؟ 
فاجابوابقوشم : إنه ليس فى علومه ذلك » لأنه محال » فرد هو قائلاً : لكن ذلك ممكنٌ فى 
هنا اه ۱ 
وإفى لأنظرٌ إلى تلك ١‏ للحظة التى قال فما الشبخ ذلك الذى قال للعلماء 
الفرنسیین هل سبیل العحلّی » آنظر الیها علی ا امداق أحد طریقین اتخذناهم 
من ذلك این وال هذه الساعة التی آکتب فيها هذه الکلمات . فطریق منها اخختاره 
لرافضون للغرب » أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم رب عليها ما ی من 
ار 0 آحر اختاره من أراد متا ألا قفل أمام العصر الجديد أبوابنا 
و نت نقطة البدء فى الطريق الثانى هی رفاعة رافع الطهطاوى ) . 
o SS es‏ 
لبواعته فى تأرج الحملة الفرنسية والمشايخ المصرية وعلماء الأزهر الشريف » وان أقحمئه 
لك هنا متبرعا » اتستفید عقلاً جدیدا لا تلك يكل آن بفیتل ا اع ل كا 


ر ثم اقرأ ما سيأق فى الفقرة رقم : 5 ). 


۹ 


الرسالة : ۲۰ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


۰ فاقرأ الآن معی تاريخك بعين عربيّة بَضيرةٍ لا تغفل » لا بعين أوربية تخالطها 
نَحُوة وطنية » کا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعی » غفر الله له ذنوبه » فى كتابه « تاريخ 
الحركة القومية » وتطور نظام الحكم فى مصر ) . 

۱ مق تا مر سا "ااه 1 ل بعاتم > ع ار و‎ EE a 

قضى نابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر » على أكبر قوة مقاتلة فى دار 
الاسلام بعد قوة دار الخلافة . قضى على باس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم کل 
مزق » وتتبعهم ینهب القرى فى الاقالم ويد من أهلها ما يبيد . وبقى جمهور الأمّة فى 
القاهرة أعزلٌ بلا سلاح یدفع به عن نفسه » وبلا حكومة تدیز شؤونه . واضطرب أمر 
القاس وماج قانشا نابلیون سكومة جديدة سماها « الدیوان 4 » وهو مهزلة من الهازل 
السخيفة » ولكن حیاتنا الاديية الفاسدة تنعل ۱ الدیوان ) نظاما جديداً جاء يصلحٌ فساد 
نظام الماليك المصرية !! تعدٌّه كذلك » لأنها تنظر بعين أوربية تخالطها وطنّةٌ غافلة . 
وكل ما فى الامر أن نابليون وضع هذا النظامٌ ازل الماكر » لأنه كان قد قزر فى نفسه أن 
فرلسا ينبغى أن تبقى فى مصر إلى الابد . ومعتی هذا : أن يكون مَصِير مصر › هو مصيرٌ 
« الجزائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ۱۸۳۰ م ( ٠١١١‏ )۰ وفعلوا بأهلها 
ما فعلوا » ولا أظتك تجهل ما فعلوا بدار الاسلام فى الجزائر . 

بقى هذا القائد المفتون نحو سبعة أشهر فى القاهرة خرب ويفعل الأفاعيل » وفى 
فبراير سنة ۱۷۹۹ م ( رمضان ۱۲۱۳ ه ) خرج ما ليدرّخ سورية بقوته التى 
لا تُمهر » وظل يقاتل بها نحو ثلاثة أشهرٍ » وحاصرّ « كا » » ولكنّ المقاومة التى لقيها 
هناك » اضطرته إلى رفع الحصار عنها فى ۳۰ مايو سنة ۱۷۹۹ م ( ذى الحجة 
١517‏ ه ) بعد أن فقد الافاً من جيشه وعشراتٍ من قواده وعلمائه ومستشرقيه » وعل 
رأسهم | تشرق الداهية « فانتور » خليله ومستشاره فى شوؤون دار الاسلام . كانت 


۹۳ 


الرسالة : ۲۰ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


هرثه فی « عکٌا و » فاب ال القاهرة وف قلبه اخوف من العواقب التی 
جره بها دار الاسلام » واستشف ببصیته وذكائه أن آمر الحملة قد انتهى إلى غير 
رجعة » وأحسّ با تغلى به القاهرة غلياناً سوف یفضبی إلى الانفجار » فانتهز فرصة 
اضطراب الأمور فى بلاده فرنسا » وانّخَذ الليل جملا » وکر راجعاً إلى فرنسا فى ۱۸ 
أغسطس ۱۷۹۹ › ( ۱۸ ربيع الأول 4 ۱۲۱ ه)ء ورك | الأمر کله لخليفته « کلیبر » 
لیعانی منه ما یانی » وقد کم عنه عرَهُ على الستّفر » ثم راوغه حتّی رحل قبل أن يلقاة . 

© وما كاد « کلیبر ) یستقر على عرش خلافة نابلیون أشهراً قلائل » حتی أفاقت 
ااه من د هوقا ت ركه لقا رمه لاه با شرت القورة ا هه م 
و E OE E OO AS‏ 
« کلیبر » فى سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طریق مجنون من الفظائع والجرائم » 
وضرب القاهرة بمدافعه فخرّب الور والقصورٌ والمساجد والحمامات والزوايا والقباب 
والاشوار » « حتی یفی ذلك کله خراباً متصلاً + » کا ECE‏ تال آثار 
شاهدة باقية إلى يوم الناس هذا ء لمن بنظر بعين عربية » لا بعين أورية تخالطها وطنية ! 
ا ا كليبر ) أن مصر كُلّها قد دانت له بالطاعة » ولكنه ل بت بظنّه 
هذا شهرين حتى انقضّ عليه عُقَابٌ كاميرٌ » هو الجاهد « سليمان البی » » فعاجله 
بطعنة خنجر فى قلبه فخرّ وهو يصيح  :‏ إلى يها الحراس ۰0 وخر صر يعا لین وللفم » » 
وذلك ين اليك 39 سن رهش شاكان اک 
نابلیون ! لقد توقع هذا المصيرٌ » تجا بجلده هارباً » وهو ینشد ما قاله بشار بن برد : 


ا الکرثی بلذة آو تکزتها ‏ خر مم البازى على سواد 


)۱( « آنکرته ‏ ولکرثه ) » كرهته وأوجست منه خيفة و ١‏ البازى » » ضربٌ من الصقور الجارحة » وهو 
يخرجٌ من و کره بفلس قبيل الفجر . و « علیّ سواد » يعنى حر ج فجراً بلفه سواد الليل . وكذلك فعل نابليون . 


۹4 


الرسالة : ۲۰ ( مينو » الخبيث » وجلاء الفرنسیین عن مصر 


٠‏ ثم حلف « کلیبر لطعي لانن Rd‏ میئو » القائد الکیافلی 
الشقیْ الكذَابُ ع ا ور CEE‏ 
ال قن جرد رمات و 2 ل 
فقرّر » أو قرّروا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلامه بشهادة أن 
لا له لا ال ون محمدا رسول نع واه « حت الاسلام وأعله ورغب فيماء تارکا لدین 
النصرانيّة والادیان الرديعة » » (۱) ثم ظنّ آأکذب الظنّ أنه من أسرة فرنسية عريقة » فهو 
علق ان معام اد ع اعد رقي وى Sm oa‏ 
على محاولة التقدّم إلى الشيخ ١‏ مارم العريت السب » أن يزوّجه إحدى آبتيه » فلم يكد 
الخبر ینمی إلى الشيخ حى آسرع مبادرا فزوجهما زجلین من المسلمين قبل أن يتقدّم 
إليه هذا الخبيث العريق الحّباثةِ » ولكن وقع فى حبائل « مينو » السيدُ محمد البواب أحد 
آعیان رسجو ولا ندری کیف کان ذللک » (۳) فزوجه ابنّه الطلقة « ده » ی اشاس 
والعشرین من شهر رمضان ۱۲۱۳ هء ( ۲ مارس ۱۷۹۹ م ) . وطيّر « مینو » الخبر 
یومئذ إلى نابلیون بعد رحيله إلى فرنسا » فما نكر ذلك عليه . ولکن انظر يا سیدی إلى 
رجل عربی مسلم » فى حياتنا هذه الأدبية الفاسدة » يكون کل تعليقه » بعد أن روی خبر 
زواج هذا الخبيث بهدو ء وأناةٍ فقال : «وکانت حادثة زواج بو فريدة فى بابباء لم يسبقة 
إلا أحدٌ من قواد الحيش الفرنسىٌ » فلا غرو آن كان موضعٌ تېکم زملائه ) . يا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والسّماحة فى التعبير » يعبر العریی السلم ! ويقول : « تبكم 
زملائه »؟ . ألم أقل لك إنها قصة مليئة بالضحکات والمبكيات » والآهات والحسرات ؟ 


وما ود TS‏ ۱ 

(۲) ولكن من المکن أن ندرى » بل نستيقن » إذا نحن أحسنا معرفة ما قغله جهاز الاستشراق فيما قبل 
مجىء الحملة » كا سأشير إليه فى قضيّة المشايخ والديوان ف الفقرة الآتية رقم COTY):‏ ۱ 

(۳) هو نص كلام الرافعی فى « تار اخر كة القومية » ۲ : ۲۱۶ . 


۹ 


الرسالة : ۲۱ / تدمیر القاهرة على ید نابلیون وحملته 


وبقى 3 مینو » فى إمارته » يلاق الأمرّين » وینزل بالعاس المصائبٌ والبلايا »“وبعيث 
هو وبقايا الحملة الفرنسية فى الأرْض فسادًا وتخريباً » حتّى انتبی جلاء هذه الحملة الجاهلة ' 
التى جاء بها الفتى الصليبىٌ المحُترق « نابليون » ليخترق دار الاسلام فى أعظم معقل 
من معاقلها » حيث ١‏ الجامع العتيق » بالفسطاط و ١‏ الأزهر الشريف ( ia‏ 
ا ل EN EE‏ 
الاسكندرية » يوم الائنین ۲۱ ربیع الاخر ۱۲۱۲ ه / ل ی ۱020 م 
وخرجت فرنسا من مصر على عَجَلٍ » ولکن ... 


۱ - ولکن حل بلق ى أن ال دعك نان موک ہیا 
الحكاية ۲ 


... تحلت فلول جيش الفتّی السفاح الغرور « نابلیون » » وج عن بلادٍ 
واسعة عريضة ترکنها بقعا تصفر فيه الج » وانکشَحت عن عاصمة عتيقةٍ تركتها 
خراباً . (۱) كان خراباً شاملاً » وتدميراً لمدينة زاهرة من أجمل مُدُن العالم يومعذ » بعمارتها 
وفنونها » وبركها ومتژهانما . أقدمَّ على تدمیها تدمياً كاملا برری 
عامل ی مار هله فلو واد ل روطان ادي 
الناسدة هر سر ات ليسا ام لباک اقول إل عم الود 
والتنویر !! لا تضّحلك ولا تب » ولکن أطرق إطراقة الخژی والمهائّة والعار . وكيف 
لا تطرق العا لاحب الحجابٌ عن نية هذا کی ایت . كان 


)0( لا تحسب أن « انکشح » عاميّة » بل هی عربية صحيحة . « آنکشح القوم » » ذهبوا وتفرقوا . 
45 ۱ 


الرسالة : ۲۱ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الکتب 


هدف هذا الربری المتحضّر ( !! ) أن يخرب عاصمةّ من آکبر عواصم دار الاسلام 
وأجملها » ویترکها تاريخاً يُرْوَى فى وثائق « علماء الحملة الفرنسية » » ۲ آی يتركها أثرا 
بعد عین » حتّی إذا نکن ف الاض هو وله > انشا عل أنقاضها البائدة مدينة 
فرنسية جديدة » تعبر 7 تعیرا فصيحاً عن العبقريّة الفرنسية » والفنَ الفرنسی » والجمال 
الفرنسىٌ » والرقة الفرنسية !! یعمرها یومتذ شعبٌ فرنسیی أصيل كر الحتد » مه 
شعب عون مستانس مروض ترویضا تحستا غل لمن العادات الفرتسية ےه 
والتقاليد الفرنسية النبيلة » والفجور الفرنسی الخالد .... کا سأحدئك عنه فیما بعد 
وليس الذى حدث فى دار الإسلام فى ( الحجزائر » عنك ببعید . 


ولکنهم لم يرحلوا عن القاهرة امخربة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثروئه بالضرائب 


وات مدة ثلاث سنوات » حتى سق « المستشرقون » المصاحبون للحملة الفرنسية ‏ 


الات 
2_0 


و « مستشرقون » آخرون من كل جنس » سرقوا کل فيس من الب » وكانت القاهرة 
يومعذ من أغنى بلاد العام بالكتب . ودليل السرقة قائم بين أعيّننا إلى هذا اليوم » يصيح 
شاهدا على نفسه بالطو على ذخائرنا التى ينون علينا بعد ذلك » فى حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » اقرأ ما ذكرته عن هذا النشر فيما سلف 
ص : 54 » ده ء والتعليق عليه ) ..دليل السرقة قائم فى جميع مكتبات أوربة »> صغيرها وكبيرها » 
فى فرنسا وإنجلترا وهولندة وروسية وغيرها من البلدان » وف الأديرة والکنائس ‏ وفى جميع 
أرجاء العام المنحضّر !! وكان همهم الأكبرٌ يومئذ هو السطو على كتب « علوم الحضارة ) 
ولا ء ثم على كتب « التاريخ » » ثم على كتب ١‏ الآداب » كلها بلا تميير . ورحم الله 


)١(‏ هو كتابٌ ( علماء الحملة الفرنسية » مروف باسم ه وصف مصر » وقد سجلوا ية كل صغيرة 
وكبيرة فى مصر » لكى یصبح وثيقة تاريخيّة » يتلذذون بها حين یقرأونا . 


رسالة فى الطریق - ۹۷ 


الرسالة ۰ ۲۱ / احملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الکتب 


الشیخ اجب امرخ » فه ازع لدمارالقاهرة» ولکته بغفتهل رخ لنا تریغ هذا 
السطو على كنب الساجد والدارس وبیوت العلماء والأمراء والماليك المصرية الا فى 
مواضع متفرّقة قليلٍ بایان واضح » وما هى الحسرة لا غير . من ذلك أنه ذکر فى 
مقدمة كتابه ر تار الجبرق ٩ : ١‏ بعد أن عدّد أسماء كت كتب التار ی التى كانت فى القاهرة » 
ثم قال : ۱ 

اوه شاوی شم اب فان رم لاف که( بعش مرا 
مدشتة بقیت فى بعض خرائن الأوقاف: بالدارس ‏ ما تداولته آیدی الصحافین » وباعها 
ا والباشرون ع ونقلت إل بلاد الغرب والسودان » ثم ذهبت بقایا ایا ف الفتن 
وافروب » اه الفرنسیس ما وجوه إل بلادهم 4 » انتبه غذا النص فهو مهم . 


م قل أيضا ر تارج ا۴ : ۱۸۳) وهو یذکر قصة شروط الصلح للجلاء 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسیین : « یستصحبون معهم ما يحتاجونه من وراقهم 
وکتبهم » ولو التی شروّها من مصر » » هکذا فى الشرط » والصحیح : « ولو التی سرقوها 
من مصر ) . ورحم الله الشیخ الجبرق ما كان شد غفلته عن أمور کثبة ‏ یذکرها 
واضيحةً ».نما فیبا مکتية أبيه ( ارت الكبير 4 » ماذا فعلوا بها وذئ لأنه كان مشغول 
عنها بتدبير آمر نفسه فى مَمْمّعة هذا التدمير RS‏ 
وعمائرها . و « لعل له غذرا وأنت تلو ۱ 

© لم يكن هذا السطو لمق غلی کب دار الاسلام فى القاهرة » والذى تولّى 
کیره « مستشرقو » الحملة الفرنسية وأعواهم من اليبود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية = لم يكن هذا سطوا نجرد رغبة « الاستشراق » فى أداء عمله » من استمدادٍ 
لثقافة أمیه من علم دار لالم المشتطور فى الكتب » راق ما سلف : بش هو يه - 


۹4 


| سالة E‏ / سرقة الكتب لواد اليقظلة ؛ وسفح دماء رجاضا 


او ولشنة حاجة یقظتهم ونبضتيم یزعذ زل هذا العلم لا ».بل کانت الغانة ای 
لمقدّمةٌ على كل غاية » هی تجرید دار الاسلام فى القاهرة من أسباب « اليقظة » 
التى ات امه الشستة مذ ق مهنها مضه غلیا قبل آن فان و 
هذه الکتب النفيسة فى القاهرة يُومئذ » هى التئ سرت الطریق إلى هذة « اليقظة » 
الي حل عبء ء البدء بها ا وا ا ( 9" البغدادی ) و ( الربيدىٌ ( 
وتلامذگهما » فكان لايد ا ستشراق وفلول الحملة الفرنسية من لام ما جاءت | الحملة 
E‏ الحدف الأكبر : و ١‏ اِقطَه » ) فى عُقر. دارها . وبلا شلك کانت 
سنوات اله الثلاث ‏ وما صاب القاهرة ۳ من التدمیر الشنيع وسفح الدمای 
وما عم أحيّاءها من لورت والفتن اتکبار والصّغار » ثم قمعها بفجورٍ وشراسة ) تحر 


3 ع اس 
اسای لك معادیا کای | ادء فى إلى نشت کات ل ۳9 تلامدة 0 امحبرتی 1 


0 


و ١‏ البغدادی »و ١‏ الزییدی ) وتفرقهم فى اارض » وضیاعهم فى الهج والمَرْج . بل أنا 
اام واا عل ف اعا 
وأسمائهم » منذ كان « الستشقون ) یترددون على البيت العامر بالصنادقية » ( حارة قرب 
الجامع الأزهر ) ليقرأوا على صاحبه « الجبرتى الکبیر » , کا حدثك انفا > ( اقرا ص : ۸۳) 
= لا أستبعد أن یکون و ( الاستشراق » قد وان ابا یا قتل 
بعضهم غيلة أو جَهْرة ‏ لا آستبعد ‏ والله أعلمُ ى ذلك كان . فکان اليب الا کبر 
الدافع إلى هذا السطو الجائح > هو أن يحولوا بين « بقایا البقايا » من تلامذة أئمة 

١‏ اليقظة » الثلاثة الكبار » وبين أسباب « اليقظة » » وهی الکّب النفيسة » وأن يتركوهم 
فى تحربة القاهرة حَسْرَى حیازی حيو « الب » الصغير المؤرخ » حين شرع فى 
تأليف تاريخه » فافتقد كتب ( التاريخ ) التى « ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن واحروب » 
وأخذ الفرنسیین ما وجدوه إلى بلادهم » ۰ أو کا قال . حسرةٌ قاتلة » ولكنّ حياتنا 


۹۹ 


الرسالة : ۲۱ / سفح الدماء لوأدالیقظة 


ابیت و نهضتنا اخديتة » کا یسئونبا »لا تلقی يلا إن حسرة مسکین بالس حاثر 
کابرتی الصغیر ! 

© وئدت « اليقفلة » أو كادث » وخزبت دیازها أو كادث » واسئوصیلت شافة 
۱ أبنائها أو کادت ‏ واقتّلعت آسبابها بالطو أو کادت ‏ والحمدٌ لله على نَعْماء « الحملة 
الفرنسية » التی کان سنناخها المبیر « المتحضر ! » ینوی أن بنشیء لبقایا السیف 
والعدمیر من أبناء القاهرة العتيقة المهدَّمة ‏ قاهرة جديدة » » یستمتعون فيا بجماها 


وفنونبا » ومسارحها وملاهيها » وقصورها ومتنزهاتها » ویتبخترون فى شوارعها حدما فارهین 
2 3 ۶ ص 

للسادة الاحرار أبناء « الحرية والإخحاء والمساواة » ! 

ض 9 200 ۶ E‏ ما مص ت 

لقد شغلتنى قصة واد « اليقظة » وقصة الخراب والتدمير » وقصة السطو الدنیء 
= شغلتنى عن نذالة هذا اسفاح الصلیبی المُبير » وما كان من بشاعة سفحه الدّماءً فى 
القاهرة » وأوامره إلى قواده فى الأقالم أن يُوغلوا فى سّفك دماء « لك » » أى المسلمین 
الصریین » وأن يتش هوا به » إذ يقتل فى القاهرة وحدها كل يوم خمسة أو ستة » ويأمُر أن 
ياف برژوسهم ف شوارع القاهرة 3 ويقول : ( هذه هی الط ريقة الوحيدة لاحضاع 
هولاء الناس » وعليكم أن توجُهُوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » (۲ فى 
قصة طويلة فظيعة ليس ها شبيةٌ » هى أَفظعٌ من بلايا « جنكيزخان » . 


| ... وشغلتنى أيضاً عن « جهاز الاستشراق » » وهو الجهارٌ الستکن فى أحشاء 
۱ رو رك £ 4 
« جهاز الاستعمار ) و ( جهاز التبشیر ) » یربا هما ويبديبما الطریق ‏ ( «یربا » يرقب من 


(۱) اقرأ آخبار ذلك كله فى کتاب الرافعی : « تاريخ الحركة القومية » ۱ : ۲۸۳ وما بعدها . والذی قرأت 


هنا من نص بعض رسائل نابلیون إلى قواده فى یولیه سنة ۱۷۹۸ . 


۱۰۰ 


الرسالة : ۲۱ / جهاز الاستشراق وعمله فى دار الاسلام 


مكان عال يتطلع ) ۰ ولاه لاستببمت عليبما السالك وهامًا فى أودية الضلال . کان 
هذا الحهاژ اليك الي ق اة العلم والح قد اکتسب حر E‏ 
بدار الاسلام وأهلها وسکانها » منڈ انساخ فى قلب دار الاسلام و يدث 
ا ا ا 
۲ه ) = ومنذ مُقَامه فى دار الاسلام فى الهند أكثرٌ من معة.وخمسين سنة » فى ظل الشركتين 
الكبيرتين : « شركة اند الشرقية البريطانية » » و ١‏ شركة انل الشرقية الفرنسية ) » 
وغيرتما من ( شرکات © دول الك الشمالية » اقا ما سلف : ا کافت رة 
متغلفله بجماهير الم مجتمعة » ثم بطوائفها اختلفة » ثم بآفراد رجا بأعيانهم واحداً 
راتحا معروف الاسم وانکان وا رکة . کانت جر بمواطن الضهف اة 
وبمکامن اموی الميّال الذی یستجیب ‏ والارادة المصمّمة التی تمتنع عن الاستجابة » 
. أى كانت خبرة مدروسةّ منظمة واضحة لام فى ذهن « الاستشراق » . ومع تطاؤل 
۱ السنين عليه » اکتسب لنفسه أعواناً من اليبود و شذاد الأداقوين ا الاسلام 
وغير دار الإسلام » بستأجرم لتوسيع رُفعة خيرته تارة » ولبث أفكار و 
جماهير دار الإسلام خاصتا وعامتهاء وللتخکم فى تضريف أموره وبلوغ غاياته تارة 
خی عام لمكن من [شعال نار القع حون بقعضی الم إنمذاث فتن نف قا سل 
الناس وتمرّقهم وتشقلهم عن الكيد الخفيّ الذئ یراد بهم . کل هذا كان يتم فى هدوء 
وصبّر تست » ومن وراء العَفلةٍ » غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيّهم » 
حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطرقاتٍ والشوارع فى کل زی : زى 
التاجر » وزيٌ السائح » وزی الباحث اقب » وزی العام الذى لا يشغله شىة غير , 
العلم » وزىٌ المسلم الذى رضى بالله ربا وبالاسلام ديناً !! راما سلف ص : ٠۳‏ , 2 


1۱ 


الرسالة : ۲۱ / الاستشراق » وفكرة نابلیون فى خديعة « الدیوان » 


اا اف الفرنسية ال انتجابت ليزه ۱ E‏ 6 كان 


و الاستشراق » مستکنا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظم « نابلیون ‏ » يرشده 

« الاستشراق 2 م قدم على اختراق دار الاسلام فى مصر ‏ إلا وهی مُرَوّدة 
بأدق التفاصیل عن هذه | لارض كن » ومداخلها ومخارجها » ومشايخها وعلمائها » 
وعامتها وسوقتها » ونسائها » ورجاها » وجیشها وشعبها . .جاءث ومعها ال لوالا 
e‏ زمرت و ره رو اه و یاس اه و خر اف 
وکلهم ید واحدة على إحداث انماٍ مفاجیء يصِدِمٌ وَعْىَ الشعب خاصكه وعامّته 
صَدْمةٌ تذهله عن الکر المَسْتور المفضیی إلى تدمير روح المقاومة أو (ضعافها (ضعافا 
نیح للعراة تنبيت أقدامهم فى الأرض والسيْطرةَ عليها سيطرة كاملة » حتى لا تدم 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظلِم » مَصِيرٍ متم لا یستفیق 
الشعبُ إلا وهو متس فى ظلمائه عاجزاً غير قادرٍ على طلب الخرج من ظلماتها 
المدهمّة » فى « قاهرة جديدة » زاهرة زاهية الألوان » قامت على أنقاض « قاهرة قدية ) 
ا غابت فى قتام الذکریات !! ۱ 


ه کان اول اقبي اف ی از مه ٍنشاء « الدیوان »  »‏ ولیس یعنینی 
هنا من أمره شیء الا حَبوهُ الدفون فيه » والحذعة التى ينطوى عليها » فيما تصوره 
) الاستشراق ) . وهذا ( الدیوان  )‏ آمر بإنشائه نابلیون منذ أول یوم دحل فيه القاهرة » 
( الثلاثاء ۱۰ صفر ۲/۱۲۱۳ يوليه ۱۷۹۸ ) » وذکر فى آمر إنشائه آمماء مشایخ 


)۱( و الدیوان » صورة هزلية « لحكومة دستورية ! ۰0 کا یتوهم الرافعى ! » تحكم القاهرة » و كان لكل 
مدينة أخرى ديواثها الحام » وتستطيع أن تقرأ هذه الهزلة فى « تاريخ الجبرق » » أو فى « تاريخ الحركة القومية » 
للرافعى » ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة ) لا" بغين أوربية تخالطها و طنية قوفیة » کا فعل الرافعی وغیره. " 


0 


الرسالة : ۲۱ / الاستشراق » وفكرة نابلیون فى خديعة « الدیوان » 


بأعيانهم يتكوّن منهم « الدیوان » . وهذا الذكرٌ الفاجیء وحدّهُ دليل على أن الم كان 
معدا إعدادًا كاملا قبل أن تطأ قدمه أرض مصر » وأن الأسماء قد آحتبرث بعد تدبير 
محکم ودراسة قام بها « الاستشراق » وأعوائه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختیارهم : ١‏ أن يكونوا من أعيانٍ البلادٍ الذين امتازوا بمركزهم العلمی وكفايتهم » وطريقة 
استقباهم للفرنسین » . ۱ ومعنی ذلك أله يريك أن ينوع سلطة احکومة الظاهرة 
الم فى يد فة ذات هة عند الناس » وأن يكونوا جميعا ممّن يُمكن أن يستجيُو 
بشکل ما استجابة تدين باللاء لجيشه الغازى » لیروض بهم قَوَى المقاومة ویخدغها 
ويفتٌ فى عَضُدها . وهذا شىء لا دم على مثله ببذه السرعة » إلا بعد خبة سابقةٍ 
بأصحاب هذه الأسماء وبمواطن ضَعْفهم التى تقعدٌُ بهم عن المقاومة » وتسول شم أن 
یحسینوا «استقبال الفرنسیین ) الذین انتبکوا حرمة دیارهم وأوطانهم . ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك که لا عن طريق جهاز مدرّب قد طال عَهُدُه باختبار الاس وتقصی أحوالهم من 
قريب ومذا دهاز هو « جهاز الاستشراق » الذی کان یعرف لغة أمل الاد والذی 
كان یعجوّل ف الأض المضتريّة من قبل ویلبسن لاهلها کل زى » کا حدثتك انفاً . وکل 
المنشورات التى كان أضدرّها هذا الکیافلی ‏ لى وتذاع على المصريين مُنذ َوّل 
دخوله أرض مصر ‏ تدلٌ صياغتُها على أن صاحیبا وصاحبٌ مَضشْمنها ا 
بالفاظط آهل الاسلام » وبعقائدهم ومشاعرهم لين أن صاحبها هو ( الاسة ستشراق 5 
غير » وهو بظن أنه قادرٌ بتمویه ومکره ومداهنته » أنه بهذه الصغائر السخيفة قادر 
على أن یخدع امه كاملةٌ عن قتال عَدُوّها الغازی » فکان رد الأمة على هذا الخداع 
السخيف واتمويه الساذج بألفاظ أهل الاسلام = ثم على خديعة « الديوان » الفاضحة › 


(۱) « تاريخ الحركة القومية » ۱ rt:‏ 


۱۰۳ 


الرسالة : ۲۱ / الاستشراق کامن فى أحشاء جزار القاهرة نابلیون 


هو اندلاع الثورات فى أقالم الوجه البحری والصعید » وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها فى 
يوم السبت ۱۰ جمادی الاول سنة ۰۱۲۱۳( ۲۱ أكتوبر ۱۷۹۸ ) » أى بعد ثلاثة 
آشهر من تدنیس نابلیون أرض دار الاسلام بجحافله وعدّده » فارتکب فى قَمُعها من 
القسوة والتدمير وذبح الرجال والنساء أيضاً » وستفح الدماء الغزيرة ما ارتکب ‏ ولكنّه تَذّر 
فی بتذره أن يزيد » فیضَحی عند مَشرق کل شمس بخمسة أو ستة » نقطع رژوسهم 
ويُطاف بها فى أنحاء القاهرة » کا أسلفت رس : ۱۰۰ تعليق : )١‏ . ولا شلك عندی أن هولاء 
الخمسة أو الستة هُمْ من طلاب العلم فى الأزهر » ومن احرضین على مقاومة هذا الغازى . 
المنتبك لحرمة دار الإسلام = وان « الاستشراق » هو الذى كان یقدّمهم هذا الجرّار 
المُشْمَعِل » ( أى السريع النشيط ) » وأنه كان يتخيّرهم له » لأنه كان على معرفة سابقة 
بهم » وأنهم کانوا من الطلبة الناببين من ورثة « الى ى الکبیر » و « الژبیدی 0 آی أنهم 
کانوا من طلائع ( الیقظة عالت جاءت احملة الفرنسية قبل كل شیء ادعاق مهدها . 
وا فان نا ان ی اکا کے ربا به عو ترق کل کی 


وهذا هو وجنوده یعیُون فى الااض ويذبحون الات من صتاديد القاومة ومعاویر ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « الجبرتىٌ المؤرخ » » فانه سقط عَنْهِ فى کتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القتلى 3 وصيفاتهم 3 وأسماءً هذه الذبائح الذی كان یضحی مها جزار القاهرة . ( لعل له 
غذرا وأنت تلوم » ! ۱ 

ه کان ( الاستشراق ( کامتا ف آحشاء نابلیون . هو الذی یوجهه ويلقئه 
. ويدربه على أساليب المداهنة التى يظنٌ أنها تروجٌ على أهل دار الاسلام » وكان رأس 
الاستشراق ف الحملة الفرنسية هو « فانتور » الستشق الداهية المْحنّك المتسيّر الخفى 
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الرسالة : ۲۱ / سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الدیوان » 


الوطء » (۲۱ رانظر ما سلف ص : )٩۳‏ + كان خلیل نابلیون وجه الذی لا یفارقه فى الحل 
. والرخال » فهو الذی أوحى إليه ما آوحی ‏ وأهمهٌ أن « تدجين » المشايم الکبار من 
رجال الاژهر فى « الدیوان » > ( « التدجین » » الاستشناس ۰ من قوضم « داجن » لكل 
اا مو رطا تسس د ينان ات كدي هام وا 
الاسلام فى مصر حتىّ تستكين له وم » وظل هذا الى الجاهل الساذج كامناً فى 
أحشاء الجرّار » وم تعظةُ ثورة القاهرة والاقالم بعد ثلاثة أشهّر من مجيئه » ولا وَعَظته 
هزیت فى « عكا » » فاه بعد فراره بنفسيه من مصير محتوم » کا أسلفت (انظر ص : 54) 
كتب رسالته إلى « كليبر » كبْشٍ الفداء ( !! ) يقول له فیا : 

قت ای ار روح التعصب ح التعصب وها إلى أن تكن من اسغصاها . إذا 
حزت ثقة كبار مشا القاهرة ‏ الک تجمع حولك أفكار مصر بأجمعهاء وأفكار 15 
زعي من زعماء الشعب لا شیء 0 حرا من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا یعرفون 
طرقه 3 ولکنهم مثل القسيسين › یوحون ال > دون أن یکوئوا هم آنفسهم 

52 : ۱ ۱ 

ومسکینْ هذا الجرّار » فإن تدجينَ المشايم الكبار فى ١‏ الدیوان 4 ۰ لم يمنع او 

أن تقوم » وذلك لأن « المشايخ الکبار » هم عند عَامّة المسلمين » هَييّة العلم » وطاعتهم 


00 قضى « فانتور » أربعين سنة یتجوّل فى دار الإسلام قبل أن يلتخق بالحملة الفرنسية » قال عنه الجبرتيٌ : 
و كان ليبا میحر يعرف اللغات التركية والعربية والرومية والطليانى والفرنساوى 6 ؛ تاريخ الجبرق ‏ : ۸ و سا 
« فنتوره ) . ۱ 
)۲( هذا من نص تراسا امه فى نب مد جائ عو »لإ فع مر الحديث : 8ع 
۰ )ء ما الرافعی فى « تاريخ الح ر كة القومية 4 » ( ۲ : ٩۷‏ - ۱۰۱ ) فانه بغار الرسالة بعارة مفسدة ء لينزع منب 
مها » غفر الله ذنوبه » وسيأق بعد قليل ما هو أشنع من هذا من فعل الرافعی 


ارسالة :۷۱ / احقاق تابلیون وسو ی ترویض الاسر الصرية 


وی بو و ی ال لوا ی فا 
0 ورك طاعتهم إذا هُم خالفوا صريح آوامر الله وأوامر رسوله عو بقتال العُرَاة 

ار الاسلام » فان قتال الغزاة عند لمسلمين واجبٌ وفرض عي على كل اد على 
القتال ۳ فى حالة واحدة 1۳ أن یخافوا أن یَصطلمَهم اله لد عددهم وكثرة عدَّدٍ 
العدو ‏ (.( اصطلمهم العدو » استأصل سَافتَهم وأبادهم ) » فجاتز عندئذ أن لا 
لیم اس » ره آلقی (لیه السلم ا استسلم له وصاحه ) : ین فى قتالهم الشهادة» 
وهی حدی اليم سن 4 النصر أو الشهادة) . وفى حالة هذا الجرّار » 
أن جیشه قلة فاجرة تغزو كثرة مسالة ترق عنها خماعها من جیش الماليك المصرية » 
فصار واجباً على الكغة أن تقاتل هذه القلة بکل سلاج yy‏ 
ولذلك لم تستمع الام عامتها وحاصتّها للمشاج 'المُدَجُنين فى « الديوان » لمهادنة 
الغازى » واستمعت لصيعار طلبة العلم فى الأزهر الذين رفضوا نصيحة المشايخ الكبار 
اه اه ا ا ا ا و 
. وموقف « المشايخ الكبار » له تفسيرٌ ليس هذا مكائه الآن » ولکنیم ضتعفوا وجَبنوا 
وأخطاوا عل كل حال ( اقرأ الفقرة الآتية رقم : ۲۲ 


رخ انشا راز مظان اشسشق « فانتور » ۰ لم فا عط خر 
القاهرة وهزمة « عکا » لأ غباء« الاستشراق » وعَطرسته وتعاليه م که ما من فهم 
هذه الحقيقة التى دلت عليها الثورة الجائحة التى هدّدت مصیر الحملة الفرنسية وحدّدته 
يدا ظاهرا دی إلى أن يلوذ جزّارها بالفرار » تاركا مصییر حملته وخلیفته ۱ کلیبر ) 
للمقادير تَقَضى فيمما قضاءها . لم يفهم هذان العِلْجانٍ ‏ ( « الول رعق ی 
المع اسه ماع غير اس و فا ماو م 


۱۹ 


الرسالة : ۲۱ / خيبة أمل الحزار فى « تدجين » المشايخ 


1 2 : 3 ۳ ۳ ۳ 1 رن 

البدائه السلمة ‏ لان دفع عدوان الغازی وكراهيته حق طبیغی لكل جماعة من البشر 
يغزوها غاز فى غقر ES‏ تسه مر ایا بلا یب = وش أيضاً فى تشبيه مشايخ دار 
الاسلام بالقسّیسین فی دیار السيخية الشمالية > لأن الشایخ لا حرية شم وراء الکتاب 
لس » ولامة كلها مطالبة أن حاکمهم با یوجبه الکتاب واْسَنة . أما القسّیسون 
دق 5000 لیس لاح من عنام أد يسائلهم » ولیس فى 
أيدى رعاياهم شیء كترم إليه » وإنما هى الا ا لكي الرهبان 
والقسيسين . وهذا فرق ظاهرٌ بين رعایا الاسلام ورعايا : المسيحية » أذ یعمی عنه 
الا ) مستشرق ۷ ¢ مجزاژ 


۱ 


ل ین ا زار « فانتور » أن تدجین المشايخ الكباأ 
قليلة جَدُوَاه فيما كانًا یمان من طاعة الجماهير وخضوعها ومهّادنتها رز ۱ زب 
ا ت الأمل ق تل جين الشایخ » » فلما حرجا إلى سورية 2 لتذويخها وطال خضار ) 0 
elen‏ جیشهما - ا شاا حاولة e‏ دار 
الاسلام لماخ كانت زلة لا تال عثرتها » ولكن لا سبيل إلى التراجع . وكل الدلائل 
کانت بل علی آأن دار الاسلام فى مصر ‏ بعد تمزق جيش الماليك الصرية » وهم 
ا شرك قد بدأت ذثر نو عمّار امجماهیر الصرية جیشاً جدیدا قاد عن 
لك باخملة القليلة ال » وان كانت مزودة بحسن اد . ومع ذلك ۸ ادا 

ا لجار المغرورٌ أن تجرى القادیر على وفق اماله » وعسی ولعل » فربما كانت الغلبة هذه 
ا مو اس و ی . عسّی ولعل » 
ES‏ ونيا اعرف ین أن تكون أبلع أثراً » وأجدى فى 
السيطرة على الجماهير الكثيفة . وانتبی حصار « عكا ) بالهزيمة الفادحة » ر انظر ما سلف 


بار ف « الديوان ( 


۱ 


الرسالة : ۲۱ / رسالة نابلیون إلى خلیفته کلیبر » وخطرها 


ص : ۰٩۳‏ 44 ) ء وتخلی عن الجزار شيطائه » وهلك « فانتور » فيمن هلك من قواده 
وعلمائه ومستشرقيه والآلاف من جنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنها بعد قليل إلى فرنسا ناجياً بحُشَاشَة تفسیه من مَصيرٍ كان کته باه ماثلا عياناً . وم 
يكد يستقرٌ حتى أرسل إلى « كليبر » » خليفته على مصر » رسالة طويلة متفاوتة 
مضطربة عجيية الاضطراب » ليسكن روْعَ « کلیبر » ويسَدّدَ مُخطاهُ فى سياسته فى 
مصر !! والذی نی هنا من هذه الرسالة ۱ > وقد اقتبست منها آنفا» رص ٠٠١:‏ / 
تعليق : ؟ ) = ما جاء فى خواتيمها » وهو قوله لكليبر » ( هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 

و ستظهر اسف الحريّة الفرنسية يلا ریب فى هذا الشتاء أمام الاسکندرية 
رش قفا ری نات ق 

« اجتهدٌ فى جمع ۰۰۰ أو ٩۰۰‏ شخصاً من الماليك » حتّی متى لاحت السفنْ 
« الفرنسية تقيض علییم فى القاهرة أو الأزياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا لم تجد عدداً 
« كافياً من المماليك » فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشایخ البلدان » فإذا ما وصل 
و هولاه ال فرنسا بحرن مدع سة أو سنتین » یشاهدون فى آثنائها عظمة الامَة 
١‏ الفرنسية ) » ويعتادونَ على تقالیدنا ولعتناء ولمّا يعودون إلى مصر » یکون أنا منبم 
١‏ حزبٌ يضم إليه غرهم . ۱ 

« کشت قد طلبت مراراً جوقة تمثيلية » وسأهتم اهعاماً خاصنًا بارسالها لك » 
« امه ضرورية للجيش » وللبّدْءِ فى تغيير تقاليد البلاد » . 


(۱) ینبغی دراسة هذه الرسالة بعناية » وبنظر صحیح غير التظر الذی ذهب إليه الرافعی فى کتابه . 


۱۰۸ 


الرسالة : ۲۱ / نص الرسالة » وکیف عَبث بها الرافعی . فضيحة !! 


۰ قبل کل شیء » ينبغى أن أقطع سياق الکلام» لأقف بك على ضرب شنيع 
من ضروب فساد جياتنا الأدبية وتلوثهابالأهواء الغالبة التى تستخفی » تم تستهین بعقلی 
وعقلك . فأوّل من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض فى کتابه ١‏ فتح مصر 
SN‏ 

« وهذا الکتاب ( يعنى الرسالة ) محفوظ بالنصّ الأصلىٌ فى وزارة الحربية 
الفرنسية ( وثيقة نمرة 5737/4 ) » ولاهمية هذا الخطاب » وعدم وجود أثر له فى اللغة 
یه برآي نان عل رت يدف ا ا مر كاي اعد 
حافظ عوض منشور فى سنة ۱۹۲۵ ۰ فجاء الرافعی » غفر الله له ذنوبه فى دیسمبر 
سنة ۱۹۲۹ ۰ فذکرها فى کتابه « تاريخ الحركة القومية » (؟ : ۹۷ - 2٠١١‏ » أى بعد أربع 
سنوات » فقال : 

١‏ أما رسالته ( نابليون ) إلى الجنرال کلیبر » فهى وثيقة على جانپ عظم من 
الأعمية » كتبها بإمعانٍ وتفكير ... وهی رسالة مطولة أشبةُ بتقرير واف » لذلك رأينا أن 


و 3 8 x‏ 
. نعربها مع شیء من الشرح والبيان » . 


وألعَى دکو أحمد حافظ عوض وکتابه وترجمته > مع أنه یعرف الکتاب وصاحبه 
بلا شك عندى أنا اص » ۲۱ واستأنف للرسالة ترجمة جديدة وم سا متكاملةً » بل 
مها وقطّعها وجرا فى نحو خمس صفحاتٍ من کتابه » استناداً إلى ما سما شرا 
. وبياناً . فلما جاء عند النص الذى نقلته لك آنفاً » قال ما يأ : 


(۱) بل أقول لك : إن كتاب الرافعى إن هو إلا تطبيق للبرناتم الذى وضعه أحمد حافظ عوض لتأليف 
کتاب فى تارج مصر فى القرن التاسع عشر . اقرأ مقدمة كتاب « فتح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى سن للرافعى 
الطريق بلا شلك ولا ريبة » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدة فى مقدمته أو فى كتابه ! 

١6 


الرسالة : الس ی ی و ات 


( وتعرض ف رسالته ٍل e. eel‏ ثانوية ۸ ينه التفكير فبا 

) ف تلك الأبقات ا ۰ باس باعتقال خمسمئة آو ستمعة من المماليك أو من 

00 رهائن العرب ومشایخ البلاد ( العمد ۳ ۰ وإرساهم 0 فرنسا > فى حالة استعناف 

ل العاف لمعو ااه مدا موا ان فز ذلك : [ أن يروا عظمة 

١‏ الأمة | رتیه م a‏ | عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ون » ويعودوا إلى مصر فينشروا 
هذه القتبسات بين مواطنيهم ] . 


م وعة رال كليير بأن يرسل له فرق من المتّلین کان قد أوصى علمها من قبل 
[ اس حاجة 1 5 البلاد شیعا جدیدا من العادات الغربية ] » 


. والاحتلاف بين النصّين بين جدًا » ودلالة أحدهما غير دلالة .۳ 
معناه . فرق بین : « یعتادون عل تقائیدنا ولخا ولا یعودون إل مصنر » یکون لنا منهم 
جرب يضم الم غيرهم » = وبين : « یقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا » ویعودو! إلى 
"۳ فینشروا هذه القتبسات بين مواطنيهم 4 لك لول دال علی الريك أن 
بسفسدهم وتهرهم رتمهم وّبم ا ویکژن منیم فی مصر حراً تحت میطرنه یکون 
نواة مزب أكبر منه . فهذه سياسة متبعة مؤسسة على نكباناتة نارليوة 2ك ام ان 
فانه ینز ع سم هذه الا ویجعل الم کله مر ( اقتباس ) ) من عادات فزنسا وأفكارها 
وأخلاقها سب ردك eS‏ جرد أمنيّة ساذجة 
اراو ا 

وكذلك القول فى قوله فى شأن فرقة الممثلين . فرق بين و 
0ه ال : « تسد حاجة الجيش » ولتالف الا شيعا جدیدا 


ن العادات 4 فالأوّل د ال على غرض مقصودٍ لذ لذاته هو ( تغيير تقاليد البلاد ) 


۱۱۰ 


الرسالة : ۲۱ / نص الرسالة وکیف عبت بها الرافعی . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية = ما الثانى فإنه ينزعٌ أيضاً سم العبارة » ویجعل الأمر كله 
مجرذ عرض شىء جديد على ري جي ۳ استحسنوه ألفوه ؛ وهذه جرد أمنيّة ساذجة 
تکون آو لا تکون . هذا کله تل عن مقلّمة الراقعی ای تجمل هذه السياسة 
الكيافلية الخبيثة > جرد مسألة ثانوية لا تحطر لها » يا سبحان الله !! 
فنص ترجمة أحمد حافظ عوض آول بالتقة من نص ترجمة الرافعى »ول على 
ماه از القاهرة ومت‌مرها يل أخلاق الشذاذ من أبنائها مدة اقامة جيشه فیا . 
ولیس التص الفرنسی بين یدی الآن » ولکتی أرئ نق آوفتدا الثمانة وستلامة الطويّة > وى 
ثانيهما ترك الأمانة وتبييتٌ النيّة على نز ع سم العبارة ز کرام لنابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلين فى كتابيهما كان کاتبا من ٠‏ وكان صَعُوه » ( أى مه )ی نابليون العظم !! 
وال فرئسا مصدر اور والتویر !! وکا يقول ال اعمی وماس سي 


له سينك 2 ١‏ 
ډه ميدي ) ؛ 


1 
هذه من يديك تقال خیاتنا الادبية القاندة يستعصى على الإصلاح 
الشامل السسّريع الأمين . وقبیخ جدًا أن تتغاضى حياة أديية عن مل هذا الب » فطل 
عن أن ترضاه » فضْلاً عن أن تتواصى به حتى یکون سْنّةَ مَألوفة » لا يكادُ ينكرها قارىء 
أو دیب أو اساد والف القبیح فة للاحساس والعقل جمیعاً : ولکن هذا میت 
واضیخ » سوف أحدّثك عنه فى الفقرة التالية : 


۲ - نا مضی متا عام صل فتح السطتطينية : حصن ألسيحية الشنمالة 
الشاخ فى يوم الغلاثاء ۰ جمادی الاخرة سنة ۸۵۷ ه/۲۹ مایو سنة 65۳ ۱ م“ 
غرقت دار الاسلام نی غفلة هائلة شاملة حدنها الغرور بالنصر القديم على السيحية 
" الشمالية » وبالنصر اديت وفتح القسطنطينية وتدفق جیوش دار الاسلام فى قلب 
ورب وت 0 الاسلام یومعذ عن اليقظة اائلة الشاملة التى أحدثتها ازام القديمة 

۱۱ 


الرسالة : ۳ / 1 الستشرقون 3 ا ووسائلهم 3 وزحفهم البطی ء 


وا حدينة فى ديار السيححية » والتى قامت على الاصرار وانجاهندة والمثابرة وإصلاح محلل 
ياة السينحية الشمالية ؛ حتی الكت عا اغلال « القرون الوسطی » ا ؛ وانبخت 
نهضة « العصور الحديئة » » فارتفعت كِفَةَ السيحية الشمالية » وانخفضت كفة 

دار الاسلام > وبدأت ۱ رل الرابعة ) م بين المسيحية الشمالية ودار الاسلام » 
( اقرأ ما سلف e‏ ۱ 

۱ تن توت رمیات یه العسالة :توت وسائلها » ولم خب 

أحد منهم قطنم فى سبيل إعداد أنفسهم خرب صابية صليبية رابعة » لا بقعقة بقعقة السلاح » 
وما هو إلا 0 العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم دی » ثم الضبر والمكر والدهاء 
واللين والداهنة وتر الامستثارة + استغارة عالم ضحم مهو ما فى جوفه ؛ وه قبل شم 
بتدفق | آمواجه ال لزاخرة » وی کان ال ( الظافرون طلایها الظاهرة لهم يان فى قلب 
أورية >( اقرا ما سلف : 45 )8١-‏ . وبداً الزحف البطىء ع الخفى لوط ء یخترق دار 
الإسلام فى تركية والشام ومصر والجزائر لابساً كل ري : زى التاجر » وزی السائح » وزی 
العام الباحث » وزیٌ السلم طالب العلم » وعل الوجوه البشر والطلاقة والاءة » وف 
الألسنة الحلاوة والخلابة والمماذقة . وعلی مر الأيّام الشهور والسنوات » توا رَرَّافاتِ 
واا فى قلب دار الاسلام يأحذون أهلها من وراء القن » ویستخرجون کل خبوء 
كان عنهم من أحوال الخاصة والعامّة » والعلماء والجهلاء » واحلماء والسفهاء » والملوك 
ارق » والجيوش والرعية » ویژوزون ( أى يختبرون ) القوة والطتعق E‏ 
وتدسسّسوا حتى إلى أخبار لبسناء فى خدورهن » وم يتركوا شيكاً إلا خبروه وعجمُوه » 
وفدّشوه وسَبّرُوه » وذاقوه واستشفوه » متعاونين متازرين » تحت رعاية ۸ المستشرقين » حملة 
هموم المسيحية الشمالية » وإرشادهم وتوجيبهم » اقا ما سلف : له - 25 | ۸0-۸۱ . 


۱۱۲ 


الرسالة : ۲۲ / ١‏ ليبنتز » الفیلسوف الالانی يحرض فرنسا على غزو مصر 


یت رن زود الا ستشراق » فى عمل دائب وتدبیر معادٍ » وسياحة فى 
دار الاسلام » ولا یکفون عن [مداد ملو السيحية الشمالية بکل ما علموا من حوال 
دار الاسلام » وما رأُوهُ عياناً فما » وما خبروة عن الغفلة الطبقة على دار الإسلام » 
فنشأت بفضلهم طبقة « الساسة » الذین صاروا ۰ عُدَّة لردٌ غائلة 
الاسلام ثم قَهْره فى عقر داره » وتحقيق الأحلام والأشواق التی كانت تخامر قلب e‏ 
آوریی » أن يظفر بکنوز الدنيا المدفونة فى دار الاسلام وما وراء دار الاسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذین غرفوا فیما بعد باسم رجال « الاستعمار اق ما سلف : 
ص ۸ » 4 ) . فلما كاد القرن السابع عشر الیلادی ینصرم » كانت تركية لم تفقد بعد 
ای تا رات اش موی رسای نی ساره 
السايعة العروفة باسم 9 وقعة التصورة » واتی اقوت و الفرنسیین » والسی هك ا 
الا ا ا و و 
« دار ابن لقمان دوو الع ادها اراق افرع ان ولاك اس 
حا تب ۱ 

وفى أواخر القرن السابع عشر الیلادی » أى بعد أربعة قرون » كان 0 17 
حرّض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر » هو الفيلسوف الرياضى الأماق 
« ليبنتز » ( جوتفريت فلهلم ) ١7١-١71457١‏ م ) > وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسى » وقضى أربعة أعوام فى باریس ( ۱۷۲ - ۱۷ ) » فى بلاط لويس الرابع 
عشر » فقدم إليه فى سنة ١177‏ م تقريراً يحرّضه فيه على اختراق دار الاسلام فى مصر » 
ويقول له فيه : « نکم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسیادتها فى بلاد المشرق 
( أى فى دار الإسلام ) جما قاء اسورد سرف عسو اسح جن ادها 
ا 


/ 
رسالة فى الطریق - ۱۳ ۱ 


الرسالة : ۲۲ / تقاریر الساسة الفرنسیین الداعية لغزو مصر 


لفیلسوف رياضّي ألمانيّ لم تشغله ریاضته ولا فلسفته عن تحریض فرنسا على غزو مصر » 
لتكسبّ عطف السيحية الشمالية وتستحق ثناءها » وتضمنَ بسط سلطانها على 
ی اد و ای یی 


كان تقریر 0 و ۳ الفیلسوف الریا ضی !! لي لساسة فر سا على 

دار الإسلام فى مصر » وذلك بعد منتصف القرن E‏ 
من « ليبنتز » عَفو الخاطر » بل كان عن مَابعة واعية لملاحظات « المستشرقين » الذين 
كانوا يجوبون دار الإسلام » ويُمِدُونَ مثقفی المسيحية الشمالية با خبروه وسبروه من 
دخائل دار الاسلام فى مصر وغير مصر ء لأن « المستشرقين » كانوا هم حملة هموم 
ا 7 
e‏ لغزو دار ی ی 
مئة عام حتی كان عهد لويس الخامس عشر » وکبیر وزرائه « الدوق دی شوازل » » الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق الفاوضة مع تركية » التى بدأت تضمحل قوتها 
وهیبتها » والتى شّحِبٌ سلطائها على مصر وكا ينحل » ولكنه ۸ يفعل شيعا حتى 
سقطت وزارته فى سنة 11717١‏ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة 4 ۱۷۷ م) 2 
وكان الکونت « سان بريست » سفير فرنسا فى الأستانة منذ سنة ۶۱۷۹۸ وأقام فيها 
ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركية » وكان شديد الاهتام بدار الإسلام فى مصر › 
فكتب غير مرة إلى حكومته يحضنّها على احتلال مصر » تحقيقاً لمطامع « دی شوازل » . 
ات القرنسية « البارون دی توت وو انحری الأصل الذی استوطن فرنسا ‏ 
أوفدته إلى تركية » فلما عاد سنة ۱۷۷ م » قدّم تقریرا إلى الحكومة الفرنسية » بأن تركية 
فى سبيل الانحلال لا مَحَالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر » فأوفدته 
۱۱4 


الرسالة : ۲۲ / تقارپر الساسة الفرنسیین الداعية لغزو مصر 


الحكومة مرة أخرى إلى ثغور الدولة العانية » وبداً رحلته سنة ۱۷۷۷ م ۰ فدرس سواحل 
مصر ومواقعها » وقدّم تقريراً إلى الحكومة بِيّن فيه مزایا احتلال مصر وسهولة تحقیق هذا 
الاحتلال . تم انتهت أيضاً سفارة « الکونت سان بريست » وعاد من الاستانة 
سنة ۱۷۸۳ ۶ فقدم | ی فى شأن احتلال مصر » ونصح حکومته 
. بان ذلك یکسب فرنسا مرکا ممتازاً فى العام بر هریت لعي هل رت 
فى الاسكندرية المسيو « مور ٠‏ فقدم إلى حكومته تقر يتضمّن راه فى قرب تفت 
السلطنة العثانية » وینصحها بضرورة احتلال مصر ‏ فجاء تقريرُهُ مؤيّداً لتقارير 
و دی سان بریست » و ١‏ البارون دی توت  »‏ ولکن الحكومة الفرنسية ترددت ۰ 
ول تأخذ بنصائحهم . احتفاظاً بسیاستها حیال تركية » القائم ظاهزها على الود 


م 2 


لدا كا ادر اى فرت مقدمه لكو الفروسية : 

وبدأت الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م » وانتبت بإعدام لويس السادس عشر فى 
يناير ۱۷۹۳ م » وتتابعت شکاوی التجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة » 
يشكون ما أصابهم من سوء معاملة الماليك ا السك 
الحكومة المسيو « شارل مَيجَالُون ) قنصلاً عامًا لفرنسا فى مصر سنة ۱۷۹۳ م › وكان 
« مجالون ) هذا تاجراً فرنسيًا أقام بمصر أكثر من ثلاثين سنة مشتغلاً بالتجارة ء ( فأحذ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » مبيّناً فا عن عبث الماليك المصرية بمصالح 
e add‏ العية لا عکن آن پول إلا رذ استخدعت 
الجمهورية الفرنسية القوة فى رذعهم » وحرّض حكومة الجمهورية على أن تتأهب لاحتلال 


(۱) انظر أى خبرة يستفيدها هذا التاجر الثقف من مُقامه ف دار الاسلام بمصر أكثر من ثلاثين سنة !! 
وهو بلا شك قد أجاد العربية » بل لعله لم يدخل مصر إلا وهو عارف بالعربية » وهو الارجح أى هو فى یز 
« الاستشراق ) بلا شك › کا سترى . 

11٥ 


الرسالة ۳ توار 2 التقارير معزارشه لتار حم 0 امه 0 ۴ مسر 


مصر . وفى سنة ۱۷۹۷ م » ارتحل ( مجتالون » إلى فرنسا » وأحذ عض رجال الدولة على 
احتلالي مصر ‏ ویبین لهم المزايا التى تناها حكومة الجمهورية بهذا الاحتلال . واقتنم 
السیو « تاليرات » وزير الخارجية ا اك « حالون » ۽ هو ونابلیون بونابرت » فقدم 
تقریرا إلى حكومة الدیرکتوار » ونصح الحكومة بإنفاذ املة , فکاناما كان من حلة 
نابليون على مصر فى سنة ١۲١٣۳‏ ه/ ۸ م » ی بعد محضیض «١‏ مالون ) »۳ 
واحدة . 

م يكن « الاستشراق » غالبا طرفة عين عن مقدّمی هذه التقارير والمذكرات التى 
افق إلى اه شهار E‏ خضورا E‏ شا 
صاحبٌ الفضل الأُوّل فى نشأة طبقة الساسّة الذين هم رجال « الاستعمار ٠‏ » والذين 
و کل التوجه لإعداد | العدة لاحترا اق دار 9 > زاقأأ ما سلف : ٤٩‏ ) © 
و « الاستشراق » هو الذی كان دهم بخبرته الواسعة المهادية ا E‏ ¢ 
ولولاة ما عرفوا قبیلا من دير = ولاه ایشا كان دام الحضور فى دا ر الإسلام بدا » یلاق 
الخاصة من العلماء » وتخالط العامة مر رن والدهماء » ویست‌خر 3 حسم ما فى هذه 
الدار من أحوال خاصته وعامته » وعلمائه وجهاله » وملوكه وسوقته » وجيوشه وفك 2 
وکل دقيق وجليل يوماً بعد يوم » فى , ملاحظة واعية لا تغفل ولا تنام » (اقرأما سلف O E‏ 

ولو تأْملّتٌ قليلاً تواريخ تقديم هذه التقارير والذکرات » منذ عهد « ليبنتز ) 
سنة ۱٦۷۲‏ مع ثم ما جاء بعد مئة عام » من عم الدوق « دی شوازل » فى مفاوضة 
تركية فی ار التازل عن مصر لفرنسا فی سنة ۱۷۹ ع ره الکونت « سان 
بریست ) والکونت ودی وت ) وتقاربرهم منذ سنة ۱۷۸۲ م إلى سنة ۱۷۸۳ 
وبعدثما السیو « محالون ) من سنة ۳ 7 ۱۷۹۷ ۰ قبل حملة نابلیون بعام واحد » بل 
فاد ا ور طلاب الافر تم (وهم | لستشقون ) » إلى مصر وقراءتهم علم 


۱۱۹ 


الرصالة : ؟؟ / توا ع التقارن طابقة لار ± « اليقظة » فى هیر 
: 2 


الهندسة على الشيخ | بوت ( هم ۱۷۳۶۵۰۱ م؛(ماسلف:+م) = 
لو تأملتٌ هذه التواريخ لرأيتها جي جیعا ا ا ا 
الصحيحة التی تولى أمرها الا الکبار مر ن رجالنا » وهم : لبغدادی » فى مصر › 
OATS‏ از 8 ) الكبير فى مصر » 
( ۱۹۹۸۵۱۱۸۸۰۱۱۱۰ ۱۷۷ )و « این عبد الوهاب » » فى جزيرة 
العرب ۱ ۱۱۱۵ ۱۷۰۳۵۱۲۰۲ ۹۷۹۲ م ) » و « الرتضی الزبيدى » فى 
لف ( TS‏ ۱۲۰۵ ه ۱۷۳۲ Ce Ve‏ و «الشوکای » فق العن 
7( ۱۱۷۳ -- ۱۲۵۰ هھ | ۱۷۱۰ ¬ ۱۸۳۶ م ) ۰ ( اقا ما سلف : ۸۲) . فهده 
/ النيضة ( وهذه j‏ ل 4 ع لا بعرفها . عل حقیقتها ع ولا تاه ۰ 

) الاستشراق ) ) » فيومغل ف ( الستشقون ) » ۳۹ موم | المسيحية الشمالية ‏ 1 
الفزع » وتسارعوا ينقلونَ كل صغية وكبية » ووضعوه با جليًا تحت أبصار ملوك 
المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتما ان وعلمائها وزهبانبا » وبصّروهم 
بالعواقب الوخيمة احوفة من هذه ( اليقظة ) الوليدة > وینوا لهم الخطر الور الذى جاء 
يدهم إذا ما تم | مام هذه ( اليقغلة ) واشتدٌ غود دها » واستقامت عا على الطر 
اللاحب = وال لبر + للسيفية الشرالية عار سر عم لهج من ای 
الغفلة المحيطة ذه « اليقظة » الوليدة » ومعاجلتها فى مهدها ل أن يتم اميا ويستفحل 
آمرها » وتصبح قوة قادرة ة على الصراع والحركة والانتشار » فإنه إن تم ذلك » فما هو 
۱ إا آن تعود فرب بين الشمال وانوب نز ؛ وعندئد لا يضمن د الصراع 
الشتعل بين سلاحين كاين > وثقافتين مُتكاملتين 8 يضمن حل لا الفعتین 


تکون الولة بوالغلية والسيادة . فز ع « الاست ن الفرق بيننا وبينهم کان 
يومكذ وة واحدة لمر ل باليقظة وباهمة واله الدب اقرا ما ا EAT‏ 
) . وک ترى عياناً » فإن « الاستشراق » هو 2 « الاستعمار » التی بها يبصر 


۱۷ 


الرسالة : ۲۲ / تواریخ التقاریر مطابقة لتاریخ « اليقظة » فى مصر 


ويحدّق » ویده التى بها بحس ویبطش ‏ ورجْلَهُ التى بها هشی ویتوغل » وعقله الذى به 
#و 7 ري تر 3 
یفکر ویستبین » ولولاه لظل فى عمیائه یتخبط » ر ما سلف : ۸۷) . 


و 


وقد 00 نذير « الاستشراق » للمسيحية 
الشمالية بالخطر المُدلهم الذى تهتدهم به يقظة دار الإسلام كان نذيراً مروعاً حاسماً . 
أما إنجلترا فأسرع مستشرقوها إسراعاً حثيثاً إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية » حيث قامَ 
« حسد بن عبد الوهاب  »‏ وبالدهاء والکر والدسائس جاءت ف زى الناصر والمعين » 
لتتدسس إلى يقظة « ابن عبد الوهاب عا ككل ها بدا موا سيط علها ریا 
ومن وراء ستار كانت توب تركية وب جاراتها وتخوفهم » لتطوق اليقظة تطويقاً يحول 
بينها وبين الانتشار . ما فرنسا التى طردتها إنجلترا من المند كلها سنة ١75١‏ م / 
۷۵ هء فآبت إلى ديارها تلع جراحها » وجعلت تعد اعُد وتفكر فى اختراق دار 
الإسلام فى مصر ء لوأد « اليقظة » الخوفة العواقب التى بعنها « البغدادی » . 
و الزبیدی و( ان الكبير ) فى مصر » فهى « يقظة » يُخْشَى أن تودی إلى 
يقظة دار الإسلام کلها » بما فيها اليقظة المتفجّرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب » 
فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم الا الله كيف يكون المصير ؟ 
أظّه بات الآن منكشفاً لك كل الانکشاف » حَحَبْمٌ العلاقة بين تواريخ 
« اليقظة » و « النبضة » يومئذ فى دار الاسلام » وتواريخ التقارير والمذكرات التى كتبها... 
رجال « الاستعمار ) من ساسة المسيحية الشمالية = وبات منكشفاً لك أيضاً کل ش 
الانکشاف ‏ أنه ولا خخبوة « الستشرقین » حملة هموم المسيحية ورهبانها ا الذى 
کانوا يجوبون دار الاسلام ویقیمون فیها فيطيلون الاقامة » ثم یُمذون هولاء الساسة 
باللاحظات واخاوف » لما اتفقت هذه التوا ریخ هذا الاثّفاق البين الذى عَمیّت عنه 
لیوم حيايّنا الأدبية الفاسدة كل الفساد ‏ وألستتُها الثثارة المتشدّقة بأوهام « الاصالة 


۸ 


الرسالة : ۲۲ / إرهاب ١‏ نابلیون » ومقاصده فى رسالته إلى « کلیبر » 


والمعاصرة ) و ( القديم والحديد ) » و ١‏ الثقافة العالمية ) » وبالقضية امرلية ( قضية موقفنا 
من الغرب » » على الصورة التى لا يزال يردّدها الدكتور زكى نجيب محمود فيما يكتب » 
مستدلاً بحادثة لم تحت قط بين مشايخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس فا سند 
تارش صحيح ولا باطل » وإنما هی کب مت لا أدرى مَنْ تکذبه » ففین به 
الدكتور زكى وحبّب إليه ترداده مراب فيما يكتب » (انظر ما سلف : ۹۲۰۹۱ ) . 

الشمالية » والذى اذى إلى انقضاض الفتى الصلیبی المُحُترق المبیر « نابليون ) بغتة 
على دار الاسلام فى مصر » لوأدٍ « اليقظة ) و « النبضة » ومعابلتها فى مَهْدها قبل أن 
يشتدٌ عودها وتستفحل » فيسفح الذّماءَ سفحاً لم يفعل مثله « جنكيزخان ) » فيضحى 
عند مشق كل شمس بخمسة أو سنّة » ويُطاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة ويأمر قواده 


والذى لا شلكٌ فيه أن « جذور قضيّتنا ) كامنة فى نذير « الاستشراق » للمسيحية 


أن یتشیهوا به » رما سلف : 0۱۰6۰۱۰۰ ويبديه « الاستشراق » أن يختارهم من الطلبة 
ا 
« اليقظة » من جذورها » ويشئَّت بالإرهاب مَنْ أفلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
یضمی مذا الزن بعد ذلك آن لا يوت الصرامْ الشتعل بين سلاحين متکافیین ؛ 
وثقافتين مکتماتین . وضع هذا الفتی الأهوحٌ الحترق مشروعه الذى بينه خلیفته « کلیبر ) : 
١‏ أن يجمع 0۰۰ أو ٩۰۰‏ شخص من الماليك ‏ فإن لم يجد عدداً كافياً من الحماليك » 
فلیستعض عنم برهائن من العرب ومشایخ البلدان » ویسفرهم إلى فرنسا فیحجزها فما 
مدة سنة أو سنتين » لیشاهدوا فى أثنائها عظمة الأمّة الفرنسية + ویعتادوا على 
كنا وتقاليدنا . فإذا عادوا إلى مصر كان لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم ) » ووعده 
كليبر أن يرسل إليه جوقة تمثيلية « لأنها ضروية للبدء فى تغيير تقاليد البلاد » » وما سلف : 
1۸( = وراد بذلك أن يضمن غزیق « الثقافة المتكاملة ) التى هی ثقافتنا › وأن 


ا 


الرسالة : ۲۲ / مقاصد ١‏ نابليون » ولرهابه وجذور قضیتنا مع الغرب 


2 عبر 


یقتلعها من جذورها » ويحفرٌ ها قبرا تتالق نواه الرنسية دیف « الیقظة » 
و « البضة » إلى غير رجعة . 
ثم يكتب إلى الجنرال « زایو نشك » قومندان النوفية » فى ۳۰ يوليه ۱۷۹۸ م : 
az‏ آی السلمین ) » عنتیی القسوة » وان هنا a‏ کل.بوم 
ثلالة » ام أن یطاف برژوسهم فى شوارع القاهرة » فهذه هی الطريقة الوحيدة 
لاحضاع هوّلاء الناس » وعلیکم أن توجُهوا عنايتكم لتجرید البلاد قاطبة من السلاح 4 » 
ما سلف : 2٠٠١‏ » وكذلك فعل نابلیون نفسه فى القاهرة بالارهاب » فسار ع الناس إلى 
ا 0 الأهالى والجند الفرنسیین متكافقة » أما تفوّق الفرنسین ‏ 
فكان فيما عندهم من ن المدافع التى استعملوها فى دم الور والساجد ود القاهرة دكا 
متواص لا . فاراد نابلیون « ( بتجريد البلاد قاطبة من السلاح ؛» أن يضمن هذا ؛ ( التجرید ) 


ا اک 


أن یبطل قدرة « ( السلاح المتكافء » على مقاومة جنده وإبادتهم 0 واغتبالاً » ون 
ا ا احضاء اع الناس » کا قال . 
جك ی د ) التى غفل عنها الناس یومتذ » ولا ترال حیاتنا الادبية 
الفاسدة الیو غافلة عنها كأ ل الغفلة » فکتابنا ومورحونا الیوم هم م قال اا فى ملوك 
زمانه : 
اراب غير ام ملق فة یم يبام 


والأنبٌ تنام مفتوحة العين » فربما جاءها الا فوجدها كذلك » فيظتها 


ولكن » لا أستطيع أن أتركك حتى تكون على بينة واضحة من عمل 


۱۳۰ 


الرسالة : ۲۲ / عمل « الاستشراق » » والزحف الشامل على دار الاسلام 


« الاستشراق » فى دار الاسلام » فانه كان عملا دائباً طویل الامد » متعدّدَ وجوه 
اد اه ی دی یش وهی EEE‏ مان نارای 
تركية » وعلى الشام » وعلى مصر » وعل جوف إفريقية ومالکها | السلمة » رما سلف : 9۳ 
٠٠١‏ . فعلى تطاول السنين » ومع ازديادٍ خبرته يوماً بعد يوم بكل صغية وكبية فى دار 
الإسلام » ومع شعوره بالأمن وهو يجوب دار الإسلام غير مرو ع » ولسماحة أهل الإسلام 
عامتهم وخاصتهم مع مَنْ دینه یخالف ديتهم من الیهود والنصارى » يه أهل کتاب 
وأهل ذِمَةٍ من أتباع الرسولين الكرعين موسى وعیسی ابن مریم عليهما السلام » فيسّر ذلك 
هم خخاصة أ أن يُداهنوا العلماء والعامّة وینافقوهم ويُو همهم الك والمكال أن صدورهم 
بريئة » وقلوّهم خالصة لحب العلم , والمعرفة = وأيضا لما كانت دار الاسا سلام غارقة فيه 
من العفلة المُطبقة التى آورشیم إِيّاهَا الاستنامة إلى النصر تس غم اة 
الشمالية » واغترارهم بالنصر الحادث القريب بفتح القسطنطينية وتدفق جيوش الت 
ال ف اتن وا اس تايه تر ارد با سلف ده 00 
« الاستشراق » آماناً واطمتنانا + وآغراه ق شدیداً باعداد ا لتحقیق 
) الأهداف 4 و ١‏ الوسائل » التی طوی عليها له > بفهم وبصيرة وإخلاصي وغقل 
وصبر ودهاء ورفق وتستر » اقا ما سلف من : ۷ - اه ). 
ومن یومع بدأ ( « الاستشراق » محقیق الرلحف الشامل الذی يعد لاختراق قلب 
دار الاسلام بلا قعقعة سلاح » زحف صامتٌ مصمُمٌ خفىٌ الوطء » سوف يضم ألوفا 
مولفة من أشتات الناس على اختلاف آجناسهم ‏ ما بين تاجر وصانع ومُغامر وسائج 
لنيّة أن تتکون على 
زین من هلاه الاشتات جالياك كن تقم بق دار الاسلام 7۳ تین ون 
عشرئهم أو تقصر » وا ما سلف : ۵٩‏ ومع .كان ( الاستشراق ) هو ا الذی يعي + هذه 
الجيوشَ وحمل أفرادها ما يحملّه هو من هموم السيحية الشمالية » ویغذیهم یک ما فى 
۱۳ 


ا 


ومبشر وسیابی وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتکسّب ‏ والنية 


الرسالة : ۲۲ / جالیات السيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام 


قلبه من الاحقاد الکتّمة » وهيب البغضاء الغائرة فى العظام » ويدربهم على الدهاء والکر › 
وعَلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة الفاق فى معاشة أهل دار الاسلام » ویعینهم 
خر الواسعة على اليقظة والتنبّه » ومراقبة کل صغيرة وكبرة من أحوال مَنْ يخالطونهم 
من العامة والخاصة » والملوك والسوقة » والرجال والنساء . 

وتطاولت الستون حتى استطا ع « الاستشراق » أن یکون فى قلب دار الإسلام 
جالیات صغيرة سعد ق وة من شعوب اام الا عماده الرجال الذین 
يحترفون التحجارة ‏ ويعرفون العربية وغیرها من لغات دار الاسلام » ویقیمون فى دار الاسلام 
مُدداً طويلة » حتی يألفوا ناس ویالفهم النامنُ » وتقوض جداز التوجس والتخوف 
والشّك فى هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطوقات والشوار ع آمنة غیر مفرّعةٍ 
ولا مروعة . فلما كان زمان « اليقظة » و « النبضة » فى دار الاسلام فى مصر خاصة » فى 
القرن Re‏ عشر الهجرى » ( القرن السابع عشر والثامنّ عشر الميلادى ) ) 
انظ ما سلف : 60۱۱5 هب 3 الاست ستشراق » هَبَّة الفزع الأكبر » وكان نذیزه الحاسم 
ارو ع للمسيحية الشمالية بالخطر الدشم الذی تهدٌدها به « اليقظة » و « اللبضة » التی 
انبعشت من مصر خاصة = یومغذ كانت الحاليات الصغية قد صارت جالياتٍ كبيرة من 
تجار شعوب المسيحية الشمالية ‏ وتفاقم آمرها حتی آفز ع الماليك المصرية » وارتابوا فى 
. هذه الكثرة التى أحذت تتوافد رَرافات ان باسم التجارة » وحامرهم الشك فى 


مقاصدهم وف تحرکاتهم ۰ فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة اختلفة على متاجرهم ‏ 
ويسومونهم نت والمشقة حتّى تبُور تجارتهم » وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 
فأوعز ‏ الاستشراق » الفرنسی خاصة إلى التجار أن يَجأروا إلى حكومتهم بالشكوى من 
سوء ما يصيبهم من معاملة الماليك المصرية » وعلى رأس هؤلاء التجار « مجالون » الذى 
كان تاجراً مقيماً فى مصر أكثر من ثلاثين سنة » (انظر ما سلف : ۱۱۵)) والذى ظل يقدَّم 
إل حکومة فرنسا التقاریر والماكرات عن عبث الماليك الصرية مان انتجار 
۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 


الرسالة : ۲۲ / تعبئة « الاستشراق » الیبود والأْمن والاروام والمالطيين 


الفرنسین ::وانه لا سبیل رل ازالة هذا الک الا لد اسخخدمت: التمهونية ال هة 
القوة فى رزذعهم » وذلك ( سنة ۱۷۹۳ ) وما بعدها » ثم رحل « مجالون » إلى فرنسا 
سنة ۱۷۹۷ م ليحضّ رجال و تالیران » وزير 
الخارجية > و « نابلیون بونابرت » » فکانت « الحملة الفرنسية » على 2 سنة 
A ۱۳۳‏ / ۱۷/۹۸ م » أى بعد تحضيضه پسنة واحدة » ر ما سلف 0 

وفى خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحریض الفیلسوف الالانی « لیبنتز ) 
لويس الرابع عشر الفرنسی على غزو مصر فى سنة ۱۷۲ م » «انظر ما سلف :60۱۱4۰۱۱۳ 
زین مر جرد اه ۱۷۹۳ ع بويع ۳6۱۷۹۷ ون ا 
' مصر عملا خبيثاً آخر ء ويجنّد فيبا جُندا من الم والأروام والمالطيين وغيرهم » ويحمّلهم 
ما فی قلبه من هموم السيحية الشمالية » وداب بالأحقاد المكّمة » وبلهيب بغضائه 
الغاثرة فى العظام » ویدربهم على الدهاء والکر » وعلى اتخاذ آقنعة البراعة والبشر والمداهنة 
والنفاق فى معاشة آهل دار الاسلام » ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبّه والمراقبة = 
رعشد معهم آیضا طوائف من يهود الشمال ومن اليبود المقيمين فى دار الاسلام فى 
ی a‏ الآفاق من أهل دار الإسلام وغير دار الإسلام > 
کنصاری الشام له ا یستأجرهم لتوسيع حبرته تارة ) وتارة آعری بت 0 
ا 3 المسعشرقون ) » أو ظنوا 1 نهم درسوها وأتقنوها > وحاول « الاستشراق 5۳ 
يُشيعها بين جماهيرٌ دار الاسلام فى مصر خاصیها وعامتها » وللتحکم فى تصريف أموره 
AL‏ قن افتنة حين يقتضى الأمر إحدات في تفرّق شل 
الناس وترّقهم تلهم عن الكيد الف الذى يراد م . وکل هذا كان يتم فى هدوع . 
و سد اد رز یت 

. وقد ظهر آثر هذه امحشود > جلیا واضحاً ی زمان الحملة الفرنسية » وفى البلایا 
1 0 ثورات القاهرة التی اشتعلت على جيش الغزاة الفرنسيين » مما 
۱۳۳ 


الرسالة : ۲۲ / « الستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الاسلام فى کل زى 


كاد يفت فى عضد الثوار ويبعثر حطاهم ویشتت شملهم . وتستطیم أن تقف على جليّة 
أمر هذا البلاء فیما أثبته الجبرتى الصغیر فى تاريخ الحملة الفرنسية من کتابه » وفی الجرء 
الاول والثانى من تاريخ الحركة القومية للرافعی ‏ ۲۱ لولا ما فى هذا الكتاب من الغفلة 
و سوع التأويل لاكحداث والالفاظ 4 فأحذره اشد اخذر 1 


وفى خلال هذه الفترة اش »> تكاثر عدد ( الستشقین ) حملة موم المسيحية 
الشمالية » وتوافدوا على مصر 9 E‏ : : ری طلبة العلم والمعرفة » وزی السائح 
التجول فى ربوعها شمالاً وجنوباً » وأخطرهم ميم منهم ی أهل الإسلام » 
وجاوّر فى الأزهر » ولاز حضور دروس الشایخ الكبار » وصلى مع أهل الإسلام وصام 
بصیامهم » وخالط جماهير طلبة الازهر لیا یرتاب فيه أحدٌّ » ولا يعرف أحدٌ حقيقته 
و صل بلاده التی جاء منها + راتما هو مسلم کساثر السلمین الذی عاورون ف الازهر 
من کل جنس ولونٍ . وكثيرٌ من هلاء من اقام فى دار الاسلام إقامة طويلة متادية » 
کالستشق الداهية ات التستّر الخفيّ الوطء « فانتور » » الذی قضى أربعين سنة 
یتجول فى دار الاسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرتسية » فکان شیطات نابلیون 
ومستشاره وخلیله ويه الذی لا رقا كدق ال والترحال » ر انظ CfA:‏ 
۰ وكان : يا قال الجبرق : ١‏ لبيباً متبحراً يعرف اللغات الكية والعرية ور 
والطلیای والفرنسى 4 ( تاريخ الجبرق ۳ E‏ ومع أن الجبرزى الصغير لم يحدّثنا عنهم 1 
فى تاریخه قبل ا حملة الفرنسية » لأنه كان غافلاً کل الغفلة » لا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملةٌ الفرنسية فقال : ۱ 


5 


mrt Fh 


(۱) انظر ما كتبته عن الرافعی فیما سلف : ۰۱۰٥۵‏ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۱ . 


الرسالة : ۲۲ / عمل « الاستشراق » ف إقامته الطویلة بدار الاسلام فى مصر 


( وکثیر من الكتب الإسلامية مرجم بلغتهم » ورأیت عندهم کتاب الشفاء 
للقاضی عیاض ¢ ويعبرون عنم بقوضم : J:‏ شفاء شریف ( ¢ والیردة للبوصیری 4 
رن جبلة منیا رها بلتم ورأیت بعضهم د سم ال لقران ‏ وهم 


زائد 5 للعلوم 3 وا کترها الرياضة وعرقة اللغات 34 واجتهاد کر ۴ معرقة اللغة 


والمنطق » ويد بون فى ذلك الیل ولاز . وعندهم كتبٌ مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها 
اف یی یی E‏ اس رتسو يمانم 
وفت ) © ( تار الجر ۳ : ۰۳ ۳۵ ) . 

وهذا الذی حدثنا عنه الجبرق بعد الحملة لا يتم لاحد لا بعد أن يكون قد أطا 
الإقامة فى دار الإسلام » وبعد التلقی الطويل عن المشايخ الكبار والصغار » وبعد 
الاندماج الکامل بأهل الاسلام . وإغفال لبتي الحديثٌ عن أحد منهم قبل الحملة » 
دليل ین على أن ذلك کله قد م فى حفاء وتسر » ۸ يتح لعل الجبتيٌ أن يتنبّه هم ع 
أو أن یعرف من أمر وجودهم فى مصر شيعا يحمله على التنبّه . و «فانتور » الذى أقام فى 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة » لم يعرف الجبرق عنه شيعا لا بعد جيف 
مرافقا للحملة الفرنسية » فلقيّه عندئذ مکشوف القناع » فوصفه لنابماوصفه » كا مر انفاً . 


وم تكن إقامة « المستشرقين » فى دار الاسلام فى مصر » جرد طلّب العلم 
والعرفة » بل كانوا یتجولون ويراقبون عمل الجاليات التی حشدُوها وتولوا تغذیتها وتریتها 
والتنبه والمراقبة = وأيضاً كانت اقاس ۳ « يقظة ۳ الاسلام التی ارق حتی 
أرسلوا نذيرهم احاسم الرو ع للمسيحية الشمالية - وأيضاً لتكون خبثهم بجماهير 
الأمة مجتمعة وبطوائفها الختلفة » خبرة متغلغلة تفضى إلى حبرة بأفراد اد رجا ا 
واحدًا واحدًا ۲ روف عندهم راه ومکانه وحرکته ¢ لك ضععفه 9 ¢ وعکامن 


۱۷۵ 


الرسالة : ۲۲ / بدء سقوط هيبة المشايخ عند الماليك الصرية 


4 


افوی الككال النی یسخجیب » والإزادة اْصمة التى سم عن الاستجابة . فهی خی 


مدروسة منظمة واضحة المعالم فى ذهن ١‏ الاستشراق ) » ما سلف و( 


ه وق أواخر القرن الثانی عشر الطجرى ( سنة ۱۱۹۰ ه/ 60۱۷۷۹ 
یش ار ORS‏ قارب مسق مخت انیا 
القبیح أحد المشايخ » ( هو الشيخ عبد الباق بن الشیخ عبد الوهاب العفیفی ) › آهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد فى رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منكرةٍ » وحبسه 
الأمير الملوك فى حاصل أرباب ارام من الفلاحين . فركب الشیخ علی الصعیدی 
العدوی والشیخ الحاو وجماعة كثيرة من التعممین . وقال الشیخ الصعیدی العدوی 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا التجارى ( أى الجرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصرّخ : 
والله أكسيرٌ رأسك . فصرخ عليه الصعیدی وسبّه وقال له : « لعنك الله ولعن اليَسَرَجى 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ون اشتراك ومن جعلك أميرأ » . وتوسّط بينهما 
الحاضرون من الأمراء یسکنون دته وجلم» وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن » 
فأخذوه ( أى المشايخ ) وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . ١‏ الح ۲ .)١8:‏ 

٠‏ واتفق فى ذلك الوقت أيضاً أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى الملوك يوسف بك » فاحضره وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شيخ السادات » وكلمه فى أمره وطلبه من مَحيسه . فلما رأى العریشی شيخ السادات 
رمّى عمامته وصرخ وخرج يعدو مسرعاً مكشوف الرأس وهو يقول : « بيئك خرابٌ 
يا يوسف بك » » وكان يوسف جالساً مع شيخ السادات فقام على أقدامه » وصار 
. يصرحٌ على خدمه : « آمسکوه » اقتلوهُ ) » وشيخ السادات يقول له : « أى شىء هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأخذ العریشی فى صحبته إلى. داره » وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجبرق : « ثم حصل ما حصل ف الدعوی المتقدمة وما ترتب 
عليها من الفتنة » وقفل الجامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس » رارق ۲ : ۱۸) . 


۱۳۹ 


الرسالة : ۲۲ / الشورة على الماليك » والشایخ الذين کانوا على رأسها 


» وقد نقلتٌ هائین الحادثتين لأنبما بدء الانشقاق الذی حدث بين المماليك 
والشایخ » ولأمهما نيّها المشايخ إلى عسف الماليك وجورهم » ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك » وکانت تورة احماهیر عل مظام المماليك » وذھاہم إلى الجامع الازهر 3 
وشكواهم إل المشايم 34 درك المشايخ دروسهم 6 ويغلقون 1 خامع الازهر ١‏ ویخرجون عل 
رأس الجماهير » ويطالبون المماليك برفع الظلم عن الناس » حتى كانت خر حادثة وقعت 
بينهم فى سنة ۰۹ ۱۲ ه/ ۱۷۹6 ۰۸ (أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منبم 
ما لا قدرة شم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاط حين مع شکواهم » 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ » وقفلوا أبواب الجامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانيت . ثم ركبوا فى ثانى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . فأرسل هم الماليك أميرًا يسألهم عن مطالبهم » فقال المشايخ : 
١‏ نريد العدل » ورفع الظلم والجور » وابطال الحوادث والکوسات التى ابتدعتموها 
3 7 ع ۱ مق 
وأحدثتموها ) . فقال لهم : « حتى أبلغ ) » وانصرف ول يعد لهم بجواب » وانفض المجلس . 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامّة والرعية » وباتوا 
بالسجد . وف ايوم الفالت اجتمع الامراء وأرسلوا 0 الشایغ » فحضر الشيخ 
السادات » والسید النقیب ( نقیب الاشراف عمر مکرم ) » والشیخ الشرقاوی ‏ والشیخ 
البكرى ‏ ولشیخ محمد الاب » و منعوا العامة من السیر خلفهم » ودار الکلام بينهم وطال 
الحديث » وانحط الأمر على أنهم تابوا ورجعوا بما شرطه العلماء عليهم ». وانعقد الصلح 
بينهم على أن يرفعوا عن الناس المظالم احدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس » وأن يكفوا 
أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس » ویسیروا فى الناس سيق حستة . وكان 


NY 


الرسالة : ۲۲ / الثورة على المماليك » والشا: ال ن کانوا على رأسها ` 


القاضى حاضراً بالجلس » فكتب حجُة علهم بذلك . فوقع الأمراء عليباء ' 
الشایغ وحول کل واحد منهم وآمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون : 
( حسب ما رسم سادار نا العلماء » بان جمیع المظالم والحوادث والمكوس بَطّالة من مملكة 
الديار المصرية » = ويعقب الجبرق على ذلك بقوله : « وفرح الناس وظتوا صحّته » 
وفتحت الأسواق » وسكن الحال على ذلك نحو شهر » ثم عاد كل ما كان ما ذ کر 
وزيادة » ( الجيق ۲ : ۰۲۰۸ ۲۵۹ ) . 

» وأخفى الجبرق عتا کل ما کان فى سنة ۱۲۱۰ / ۸۱۷۹۵ وبدأها بقوله : 

١‏ م يقع فيها من الحوادث التى یی بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 

والمظالم » » وبدأها بسطر واحد فى غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفيات » ( ۲ : 
5 ۲۹۷ ) . ثم جمع السنتين ۰۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۵/ ۰۱۷۹۹ ۱۷۹۷ ۸ معا 
وقال أيضاً : «لم يقع فما من الحوادث التی تقیّد فى بطون الطروس سوی ما تقدمت 
الاشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسیس إثر ذلك فى آوائل السنة التالية » کا سیأتی خبر 
Ean‏ ل ارا بهن 
تاريخه . وهذا أمر عرزي انوا كان مظالم المماليك التى عادت جَذعة ‏ ولقضهم 
الحجة | التى وقعوها بعد شهر واحد من تحريرها » لم يكنْ ها وقح عند جماهير الناس 
ولا عند المشايخ . هذا آمر مستبعدٌ بلا شك » وإنما شُغل الجبرق عن سرد حوادثها با 
نزل بالبلاد من البلاء الاحق بحضور الفرنسیس ‏ فاعتصر الثلاث احتصارا 
ليس له شبیه فى كتابه . 


لك أطاً احبر حطاً كبوراً حين لم ينبت فى کتابه نصّ هذه الوثيقة كاملة وعلیها توقیع الامرای ولکن 
مضمونها على كل حال أفضل معات المرات من وثيقة ( الماجنا كارتا ) ( سنة © ١7١‏ م ) التى حاول الإنجليز » فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنها ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
الفرنسية . 
۱۳۸ 


الرسالة : ۲١‏ / ثورة المشايخ على المماليك ۰ جزء من « اليقظة > 


۳ کل هذا کان يق بمرأى ومسمع من ( الستشرقین ( وأعواتهم 4 وأدرك 
« الستشقون » أن هذه الحوادث المتتابعة التی انتبت بإعلانٍ الماليك بوهم ورجوعهم 
عن مظالهم » حتی اضطروا إلى توقیع وثيقة یشهدون فيا على أنفسهم بالتوبة » وتعهدوا 
م ناس » إنما كان نتيجة متوقَة نابعة من ۱ اليقظة ) ا علد ( الهضة ) التی 
عاك نعم دار ر الاسلام فى مص = و[ ات أن مشایغ الازهر قد صاروا اطلیعة هه 

« اليقظة » وقادئها » وأن سلطانهم على | العامة والجماهير + قد ارهب المالیلت ت وأفزعهم . 


ولد الحبرتي قد أخفى عنا موقف المشايخ يخ والجماهير فى ثلاث سنواتٍ بعد توبتهم “ثم 

نقضهم العهذ وعودتهم إلى اور والظلم » » لرأينا الصیراع واضحا جلیّا بين المشايم قادة 
الجماهير » ' وان الماليك الذین غرهم ما کانوا یتمتعون به من السلطان عل اخماهیر › 
5 ستمرأوه من 3 کک ماهر اه طویلا قبل 
المدّة دار انم 0 مصر - ولا رون انشا أسماء من آنحاز من آمراء 
الماليك یومعذ إلى الشایخ والجماهير » وآنشقٌّ عن جمهرة الامراء الماليك الذين أصروا 
على جورهم ومظالهم وعنادهم » ورجعوا عن تُوبتهم التى شهدوا بها على آنفسهم فى 
الوثيقة آنهم تابوا ورجعوا عن الظام . 

ه ومع ذلك » فقد أقفنا ال جب على أسماء ستة من الشایخ الکبار الذين 
0 ا 1 سس 00 ۱ ات 


ا داه الشيح لبك E‏ ال م 
التسعة الديخ ل أسماءهم ) ( نابليوك ىل ام الذى a‏ بتکوین J)‏ الديوان ( ف أوّل 
ساعة وَطئت قدمه فيها القاهرة » ( يوم الثلاثاء ۱۰ صفر سنة ۱۲۱۳ ه / 4 يوليه 


سنه ۱۷۹۸ م ٥)‏ » وکان عام التسعة : « الشيخ مصطفى الصاوى ) »و (١‏ الشيخ سليمان 


رسالة فى الطریق - ۱۲۹ 


الرسالة : ¥ / المشاعخ الثوار نيف أستجابوا لد د عوة نابلیون لإنشاء ١‏ / « الدیوان 3 


الفیومی » و « الشیخ مومی السرسی » ۰ فرفض ثلائة می الستة.الاوّل آن ینضمُوا ال 
الديوان » وهم : « السادات »و ١‏ عمر مكرم ) و ا 1 فاحل حلهم نابلیون 
لاد وی هم : ( الشیخ مصطفی E‏ 9 ) الشيخ يوسف الشبراخيتى » 
و الشيخ محمد الدواخل » . 

كيف استجاب هؤلاء التسعة من المشاج العلماء الکبار لغاز مسيحى بهذه 
0 العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صریخ أوامر الله وأوامر رسوله بقتال 
العُرّاة لدار الاسلام ؟ كيف استجابوا وهم كانوا بالأمس القريب قد ثاروا على الامراء 
المماليك يطالبونهم بإقامة الشَرع ؟ كيف خافوا وضَعُفوا وأحطأوا الطريق » وكان شم 
مندوحة فى رفض الاستجابة » کا فعل ثلاثة من إخوانهم العلماء الکبار ؟ ينبغى أن يكون 
قو اش فتاه بنذ اي هلان مت هی كد را یله العقل 
أيضاً على مضض . ۱ 

:كا اذل ا عم انامه ال وکان معلوما بلا شلگ ال ن 
القیمین فى دار الاسلام فى مصر » شيط « الاستشراق » وأعوانه وجالياته من شذاذ 
الآفاق الذين عبَّأُهم وجنّدهم » کا أشرت إليه فيما سلف ر ص : ٠۲۳‏ ) = تشط 
و الاستشراق » تشاطاً سريعاً حف الوَطء فى ميادين مختلفة » لبث أفكار درسوها 
وأحکموها ‏ وأرادوا أن یشیموها یين جماهیر دار الاسلام فی مصر ؛ للتحکُم فی تصریف 
آموره وغاياته » وللتمكّن من إشعال نيران الفّن حين تنزل الحملة الفرنسية آرض مصر » 
ليفرّقوا بهذه الفتن سمل الناس ویقوهم ویْشکلوهم عن الكَيْد اخفی المكيافيلى الذى 
یراد بهم » ( ما سلف : (Toe‏ 

كان أكبرٌ نشاط « الاستشراق » مه إلى 0 الکبا 2 اروا الا 
القريب على طائفة الأمراء من المماليك المصرية مرّات » حى حضعوا ووَقعُوا على وثيقةٍ 
۱۳۰ 


۱۳۱ 


الرسالة : ۲۲ / ما كان « الستشرقون » یفعلونه مع الماليك » ومع الكنيسة القبطية 


ی یه 

وظلوا یفتلون لهم فى الذروة والغارب برق ودهاء » حتی انتهوا إلى ان الفرنسیس مم 
مدموا عل نية القضاء غل دولة المالیلت ‏ الا باتفاق مع السلطان العغای لا 
ان امسر لساك CL‏ تا 
۳ ا لا E‏ 0 ۲ ۱ 4 ۲ 2 ۱ 5 
يحترمون النبئ عي والقران العظم » وآنیم هم الذين نزلوا فى رومية وخربوا كرسى البابا 
الذی كان دائما يث النصارى على محاربة المسليمن . واستمع المشايح لهذا وأمثاله › 
ولقلة علمهم با هو حارج عن حدود القاهرة » ألان مثل هذا الحديث قلوب أكارهم 
وغرتهم الامانى ¢ وعدوه نصيحة لله ولرسوله وللمومنین ۲ 

وكان آحرون من « المستشرقين » لهم مودّة بالماليك » یفاوضونهم ویپونون علیهم 
شأن الفرنسيس » ويمَنُونهم للم إذا هم أقدمُوا على دخول القاهرة » ویزیدونهم 
إصراراً على الغرور بقوتهم » وآنبم إذا جاءت الإفر نج » فهم قادرون على أن يدوسوهم 
رف ما الذین کانوا منهم یطوفون بالشایغ » فکانوا یخوفونيم من تهور الماليك » 
وانهم لا علم لهم بقوة الفرنسیس » وما فى حوزتهم من الدافع والاسلحة مما لا يلك 
مثله المماليك » واه إذ ذا وقعت الوافعة »م تعن يعن الماليك مدافعهم وأسلحتيم ‏ وم 
فان مایت و من وجه الفرنسیس » ثم یتفرقون مر » ویترکون القاهرة مکشوفة 
بلا حام يحميها أو يدافع عنها . 

وکان آحرون من ( المستشرقين » یتاهمبون لاحداث فتنة كبيرة » إذا ما دخلت 
جیوش الفرنسیس القاهرة ب فطافوا بالكنيسة القبطية الصرية » وحاولوا أن بين 
حَمِيّتها » وآن يغروها بأن استجابتهم للفرنسیس إنما هو تُصرة لدين السیح على دين 
الاسلام » وأن واجبهم ديانة أن یناصروا الفرنسیس » ویناصبوا السلمین العداء » ختی 
تعلو راية السيحية » ویصبح السلمون أتباعاً هم ورعيّة لا سلطان لا » لا يملكون 
إلا الطاعة المستكينة لدين السیح . بید أن الكنيسة القبطية ارت عنهم وعن 
إغرائهم » لسبب بينه لنا المستشرق الانجلیزی « إدوارد ولم لين » فى كتابه « المصريون 
۱۳۲ 


الرسالة : ۲۲ / حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية » لما لم تستجب لاغرائهم 


احدئون » شمائلهم وعاداتهم » » بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأربع وئلائین سنه 
١‏ سنة ١8*15‏ ) فقال : 


« ومن أكثر الخاصيات اعتباراً فى َُلّق الأقباط تعصبیم الشديد » وهم يكرهون 
السیحین لعو جمیعاً کراهية شديدة » واس السیحیین الشمالیین ) » تفوق أیضا 
كراهية المسلمين للكفار فى الإسلام . ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكثر المسيحيين میا 
للإسلام د 

لذلك لم يُستجب للمستشرقين أحدٌ من رجال الكنيسة القبطية » وأحفقوا إخفاقا 
كاملا ؛ فووا وجوهم شَطْر طائفة الأقباط الأغنياء الذی كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط ماليّة المماليك » فاستعصى عليهم أكثرهم » واستجاب شم جالبى المملوك « محمد 
بك الألفى » » وهو المعروف باسم « العلم يعقوب » » وجمع شم من ميفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عدداً كبياً » وانضمٌ جهرة إلى الفرنسيس » فكوّن منهم « نابليون » فيما بعد 
جيشاً ماه « جيش الأقباط » » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 
الخسيس ١‏ العلم یعقوب ) ۰ كان عو وجيف فد کیرد ورا وی 6۳ 


را ترجمة كتاب لين المصريون الحدئون » ص : 41۳ ؛ الطبعة الثانية : فى باب « الأقباط » ۰ على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » لم تكن مطمكنة إلى هؤلاء المسيحيين الشماليين وترتاب 
فيهم » هجاهم لين هجاءً شديداً ( ص : 41۳ ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبدًا ری على شهادة 
الزور » وأَنَّ القسس والرهبان جهلاء خادعون خائنون » يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأنهم 
يتسر لون ویستدینون نقوداً لا يردُونها . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا يستجيب 
لهم . وانظر إلى حقد « الاستشراق » الذی ظل كامناً أربعة وثلاثين سنة ء ثم استعلنَ . ۱ 
۱( تستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تاريخ الجبرق » وفى كتاب الرافعى ؛ وفى كتاب الأستاذ 
ولا ماش GN‏ ات رمعلاف شين الا هر 
۱۳۳ 
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اشا 


۱۳ 


الرسالة : ۲۳ / إسناد الشایخ ولاية مصر محمد على 


رفضوا نصيحة المشايخ التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم » بعد ثلاثة 
أشي هن و تلم السينعة الكبان RIE‏ ل ا 
قدم غاز صلیبی حترق کالیکافلی « نابلیون )» الذى غر هولاء التسعة » وخدعهم خسن 
استقباله شم وتوقرهم خداعاً هم بمداهنته ومکره ودهائه » (اقرأما سلف : ۱۰۲ ۱۰۸) ۰ 

وکان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليلاً ونهاراً » جَهْرةَ وحفية » لم يستثن 
ار کو ای ولا قلطم لا مر اج کی كدح هو 


۳ - لم تذهب اا دار الاسلام ی مصر من بلایا السنوات الثلاث هر 
فان ثوراتها على ند الفرنسیس قد أخرجت من غمار الناس ومن مشايخ الأزهر قادة 
يا و لا وه 
القاهرة والساهرين على الذَّيادٍ عنها » على فرب عهدهم بمزاولة الحماية والدَّفاع . و 
رب ترات ما تان الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد ٠‏ ولكن ظل الفا 
الکبار هة الجلٌد من ماهير الشحب ف مصر ل 
لادارة آمور البلاد » وخاصة الماليك الذین عادوا بعد غيابهم ثلاث سنوات کانوا فيها 
معزولین عن مباشة ما کانوا یباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الإدارة وحماية البلاد . 
وأخيراً استقرٌ ری المشايخ والقادة على (سناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعنته مع ثلاتمعة 
من الجند فى أواخر أيام الحملة الفرنسية » وکان اسمه « محمد على ميرششمة ۷ » 
و « سرششمة » دَرجةً بسيطة يلقَبُ بها قائد عددٍ من الجنود فى الدولة العؤانية » كان 
ذلك فى سنة ۱۲۱۲۶۱۸۰۱ ه) . ۱ 

کان ( محمد عل سرششمة )هذا + الذی آسند إليه أ مر ولاية مصر فى سنة . 

۱۳۵ 


الرسالة : ۲۳ / صفة أحلاق عمد عل » ومراقبة الاستشراق له 


١١7١١ ۵‏ هی فى.الخامسة والثلاثين من عمره . وكان جاهلاً لم يتعلم قط 
شك من العلوم » وکان لا یقرا ولا یکتب» وقضی کر عمره تاجراً لاجر فی « الدخحان 4) 
7 ثم انضمٌ إلى الجند » ولکته كان ذکیا داهيّة عریق المكر » يلبسُ لكل حالة بوسها ) وکان 
مُغامراً لا يتور ع عن كذب ولا نفاق ولا غَدْرٍ . وف أثناء مُقامه فى مصر من سنة 
١‏ م إلى سنة ۱۸۰۵ م » يراقبٌ اضطراب أمورها واختلال إدارتها » وبنظره الثاقب 
وذكائه » خالط المشايخ والقادة والمماليك الذين ساولوا العودة إلى ولاية الأمور فى مصر » 
فنافقهم جميعاً » وأظهر لجميعهم المودّة والنُصح وسلامة الصدر » حتّى انخدع به المشايح 
والقادة » وآثروا ولايته على ولاية الماليك » فنصو والياً على مصر » وعلى رأس من انخدع 
ب السید عمر مکرم 4 » آکبر قاقد للمشایخ واف فبذل كن جهده فی اساد رة 
عله اناما شالك یکین 

و مم يكن « الاستشراق » » وخاصة « الاستشراق » افش > غافلا عن هذا 
الغامر الجديد وعن خلائقه » بل كان مراقباً له كل المراقبة من أوّل يوم جاء فيه إلى 
القاهرة » ومراقباً أيضاً لكل ما كان يجرى فى مصر منذ رحیل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
ولاية و محمد على سرششمة » على الديار المصرية » أحاطت به قناصل المسيحية 
الشمالية إحاطة كاملة - و ( القناصل ) هم ( الاستشراق ) نفسه فى صورته السياسية = 
فبدأوا فلون له فى الذزوة والغارب » ویوغرون صدره على الشایخ والقادة الذين تصبوه 
والياً على مصر ء ویخزفونه عاقبة سُلطائهم على جماهیر الأمّة . وصادف ذلك استجابة 
ج ا قلب هذا الغامر امجریء من العا الت وترك الور ع عن ار 
وإنكار الجميل وح التفرّد بالساطان الذى Rd‏ وم يك قط فی حباته يتوهّم أن 
ال ال اهر سر ۱ 

فکانت أَوْل غدرة غُذرها « محمد علی سرششمة » هذا بالذنی نصبّه والیا عل 
ی وال مق ول کن هنن وهی قافن مسیتوا لامها في 


۱۳ 


الرسالة : ۲۳ / غدر محمد على بالذی ولاه مصر » السید عمر مکرم 


الأشراف « السید عمر مکرم » » فإنه بمكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشايخ » ثم انتبی 
الأمر بأن نزع عنه نقابة الأشراف » ثم نفاه إلى دمياط فى أول رجب ۱۲۲4 ه 
( ۱۲ أغسطس ۱۸۰۹ م ) » أى بعد ولاية هذا الغامر الغتّار باربع سنوات فقط ‏ 
وبقى السيد عمر فى منفاهٌ الأول هذا عشر سنوات » حتی استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فى ۱۲ ربيع الأول سنة 4 ۱۲۳ ه ( 4 يناير سنة 1114 م ) »ثم عاد وتفاه مرة خرى إلى 
ا ل حم الله فى تلك 
هافر الام 3 ویفشت قر 0 بعسفه با و ارهابه و جبرونه ¢ بعك القضاء عل 
قاد تېم وتشتيت شملهم » وكذلك کت ع د لله من قبل ومن بعد . وكذلك ظفر 
/ الاستشراق ( بالمشايخ الكبار ¢ ومَهُلَ لعزل الأزهر ومشایخه عن قيادة ا وأوغر 
صدر هذا ال حبار » ومکن فى قرارة قلبه بُغضّ الأزهر وشیوخه وطلبة العلم اجاورین فيه › 
8 ي ورام وس 13۳ 

وانفرد هو باذنٍ هذا الجاهل الجرىء المستبدٌ » یوخون إليه بما يريدون وما يبيو » ویتمون 
١‏ 0 اه :5 و 

ما بدأوا به من واد « اليقظة » التى تبدّدهم بها دار الاسلام فى مصر » على يد مسلم جاهل 
غر أحوج » لا يعرف کنر ولا قليلاً من « الثقافة المتكاملة » التى حَفِظتٌ دار الإسلام 
رونا طوالگ وکانت لب « اليقظة » و « البضة » الوليدة التی کان قریباً معدا آن توت 
مارها . 


« وت هذا الطاغية « محمد على سرششمة » قواعد مُلكه » وازداد إطباق 
« القناصل ) و ( المستشرة برع ی ین وکانت إنجلترا 
ومستشرقوها ما فيهت تخوؤف الدولة التركية وتؤلبها على مهد ( اليقظة » فى جزيرة العرب » 
والتی قامٌ بها وأسسها « حمد بن عبد الرهات ) ( ۱۲۰۲-۱۱۱۵ ه/ ۱۷۰۳ - 


۱۳۷ 


الرسالة : ۲۳ / إحاطة القناصل محمد عل وتحريضة على غزو جزيرة العرب 


۲ م ) » (انظر ما سلف : ۰۸۲ ۰۸۸ ۱۱۸ ) . واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هذا 
التأليب » حتى جردت حملات متتابعة لقمع « اليقظة » الوهابية » وابت فى جمیعها 
بالااعفاق . نم منذ ول « حمد علی سرششمة ) جعلت تركية تدعوه إلى نجريد جیوشه 
ی دا تن نك" 
۰۰ ها)ء فلم يستجب لا تركية » ولکن « الاستشراق » بقداصله زین خی 
محمد عل سه فيه أن يي + لیس رهق ردول هی دنه 
جزيرة العرب » وأمنوه بالسلاح الذى يعينه على حوض الحرب » وذلك فى سنة 1١775‏ هم 
ESE BE EE 001‏ اليم جرد 
العرب » ودارت ارب ل ل ل 
۹ مم ء وفقدت الجيوش المصرية آلافاً من أبنائها » ولقيت هزائم كادت تودى بها . 
وأخيرا تم النصر لمحمد على ب E ho‏ 
مسلم » واستباح الديار والأموال والنساءً » وهدم الم » فكان هو وله إبرهم وسائر 
أولاده طُعَاةٌ من شر الطّغاة . وكانت حرباً طاحنة لا معتّی ها > ولا ينتفع بها الا مورئوها 
من دهاة المسيحية الشمالية . 


نلك أد لشم الاستشراق 6 » وأدرکت السيحية الشمالية » مارا من آکبر مارب 
03 

فى واد « اليقظة » التی كانت ددهم بها دار الاسلام فى جزيرة العرب » والتی كانت 
تخشی السيحية الشمالية آن تنضم هذه ( اليقظة ) إلى « اليقظة » الكائنة فى دار ۳ 
فى مصر › فيومكذ لا يعلم غير الله ما تکون العواقب ‏ کا أسلفتٌ رانظر : ۱۱۸ ) › وتم کل 
ذلك على يد مسلمين جَهلة يوجُههم « الاستشراق » والسيحية الشمالية من حيث 
لا بُصرون ولا يعلمون ماذا يراد . بهم » ولا إلى أَیْ هُوَةٍ من الهلّكة يُساقون . والامر لله من 
قبل ومن بعد . 


۱۳۸ 


الرسا ۳۳ / ققسة 3 فكرة لیات إن 5 ريه 

ET يقول‎ © 

الحركة القومية » الممزع ؟ه: فى 
3 0 1 

« لو تاملت مليا فى ا فيه هذه الف 


کیا يه 3 ؛ لست لعبقريته كيف انت 2 ذأ اشير 8 ۳ 3 
ا 


آیقاد مثا ل شق اھ 


ھر 


یه ۳ ت يدها يها » لتسعله قو ف قلی دا ا تتا © 
000 3 فحعلت 3 07 یج رن ۳ 0 ۳ ا / 4 


ا 3 ومد المسيحية القيالة انسیا 


0 1 


3-5 


4 ج 1 . 
حمل عا دق قضة ألم مه ت الشمالية, > تصرفها كف E‏ 7 ي لیا 


کو 


1 1 ۲ ولدلا ۹ ستب هله البعقات الصغيرة كلها 6 منك لمكا با ۱ 

0 3 ۳ 
تتعلق بالصنائع التى تعلق ببناء ا لجيش الصری لا أكثر » وكانت هذه البعثات أيضاً قليلة 
ا E‏ 5 سپا و 9 ف جر وبه ق زیر العرب 0 من سنة 15 إ۸ س 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطویره مشرو ع نابلیون إلى بعثات طلبة 


8 م)ء وی تخطّف أجزاء أخرى كانت تحت. سلطان الدولة العثانية ودار 
اخلافت لیزید هذا اسخطّف ق ضعفها وتنککها . هذه کانت غاية « القناصل ) 
الذين أحاطوا محمد على إحاطةً كاملةً » وصارُوا عقله الذی یفکر به : وصاز هو دُمْية 
فى أيديهم يحركونها إلى غاياتهم ومقاصدهم . 

ولا فرغ « محمد على » من تحطم « اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
8 م » وعلا بذلك شاه » وأرسى قواعد ملكه فى الديار المصرية = كان فى فرنسًا 
رل كبيرٌ ممن شاركوا فى الحملة الفرنسية » كان مهندساً بارعا » وكانت له منزلة كبيية 
عند ( نابليون » والمستشرق « فانتور ) خليل نابليون ونَجِيّه » وانشخب بعد عودته إلى 
فرنسا عضو بامجمع العلمى الفرنستی » وكان شديد الاهتام بكل ما يخصّ مصر » هو 
السیو جومار. ر آدم فرنسوا جومار - ۱۷۷۷ - ١855‏ م ) . فلما رأى نجاح 
« القناصل » فى إغراء « محمد على » بإرسال البعثات إلى أوربة » ما بين سنة ۱۸۱۱ إلى 
سنة ۱۸۱۹ م = أسرع جومار يحت و الاستشراق ٠‏ الفرنسی وقناصله فى مصر › على 
(غراء محمد عن بارسال بعنات كل فرنسا لیجعلها تحت (شرافه » ولینفذ ستروع 
« نابلیون » الذی بینه لخليفته « کلیبر ) فى رسالته إليه » ر انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) . 

وإذا كان « نابلیون ) = بتخطیط يط الستشق ١‏ فانتور  )‏ قد بنی مشروعه على أن 
يجبد « كليبر » فى أن يجمع ٠٠ ٠‏ » أو ٠ ٠‏ شخص من المماليك » فإن لم يجد العدد 
كافياً » فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشایخ البلدان » ويسفرهم إلى فرنسا فإذا 
ما وصلوا حجرو مدّة سنة أو سنتين » يشاهدون فى نها عظمة الم افرنسية ؛ 
ویعتادون على لغتها وتقالیدها » فإذا عادوا | إلى مصر كان لفرنسا منهم حزب يضم من 
غیرهم = إذا كان مشرو ع نابلیون » الذی یراد به تکوین حزب للفرنسیین فى مصر ؛ 
معتمداً عل الولاة من الماليك ومشایخ البلدان الذين يتولُون کم البلا فى زمانه » فإن 
۱6۰ 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطویره مشرو ع نابلیون إلى بعثات طلبة 


« جومار » قد طور هذا الشرو ع تطویرا کبیرل بعد خمس وعشرین سنة من رحیل الفرنسيين 
عن مصر سنة ۱۸۰۱ م = ویکون حزبا لفرنسا فى مصر أخطر من حزب نابلیون . 

لقد سنحت لجومار أعظم فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إلى أوربة » 
فبنی مشروعه » لا على کبار السن من الماليك ومشایخ البلدان » بل على شباب غضّ 
ون فى فرنسا سنوابت تطول أو تقصر » یکونون أشد استجابة على اعتیاد لغة فرنسًا 
. وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر كانوا حزياً لفرنسا » وعلى مر الأيام يكبرون ويتولون 

DT : ۱ 7‏ ی 2 9 
الناصب صغيرها وكبيرها »› ويكون اثرهم اشد تاثيرا فى بناء جماهير كثيرة تبث الافكار 
التى يتلقونها فى صمم شعب دار الإسلام فى مصر . هكذا طور جومار مشرو ع نابليون 
الذى لم يستطع « كليبر » أن يحققه وهلك دونه . 


HK 


نجح جومار » ونجح « الاستشراق » وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعثة 
كبيرة من شباب مصر إلى فرنسا فى يوليه سنة ١875‏ م ( سنة ۱۲۲ ه ) » وتتابعت 
هذه البعثات إلى سنة ١814177‏ م ( سنة ١7714‏ ه )ء وكانت كلها تحت إشراف 
١‏ جومار » يصنعها على عينه . كانوا شبّانا صغارا » ليس فى عقوم ولا قلوبهم إلا القليل 
الذى لا يُغنى من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت فیبا امتهم قروناً متطاولة » ووضعهم 
عفر شید تشم ( المستشرقين » یوجهوهم من حيث لا يشعرون إلى الجهة التى 
يريدونها » ویعطونم القدر الیسیر المتفق عليه بينهم من العلوم التی یدرسونها » ثم يردونهم 
بعد سنوات قلائل إلى مصر ‏ وإلى دولة محمد على التى آسسها » وهو ودولته فى قبضة 
« القناصل » و ١‏ الاستشراق » ومشورتهم » لا يستطيع فكاكاً منبا» لأنه كان جاهلا 
لم يتعلم علما قط » حتى الخط والكتابة لم يتعلمهما الا وهو فى الخامسة والاربعين من 
عمره ( سنة ۱۸۱۰۵ م / ۱۲۲۹ ه). 
۱:۱ 


ی بلادهم يتو يتولوت الناصب 8 
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الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوی وخب » وما فعل به المستشرقون 


الخامسة والعشرین من عمره » غریر ین العرارة »رى الغود » قد جاء من أقصى 
الصّعيد » ومن ظلماته وبؤسه وفقره وتحصاصته » وهو فى السادسة عضرة من عمره » ثم 
ارح ی ی و الازهر اليلق اكبلا يونا بفعل الفرنسیس » 
الضيّقة طرقاما ‏ الظلمة رها = ثم يركب سفينة فرنسية تتلالاًآنوازها ترمی به إلى 
قلب باريس ( فى القرن التاسع عشر ) » بحدائقها وميادينها وأنوارها ومباهجها » وما لا 
Ns SE boys‏ 
SS sS‏ وکذلك کان ! 


| 


یی صَيد مين تلقفه ۱ السیو جومار » بخبرته وحلکته وتجربته وبّصره النافذ ؟ فى 
ناشثىءٌ فى قلب الأزهر » دکی » حب للعلم والتحصيل » قو العزيمة » راه مفتونا بالارض 
التى وطثتها قدمه » لم یر مثلها من قبل » ورآه مقلا بأقصى عزعته على تعلم لته 
لفرنسيّة » معجباً با ویأهلها کل الاعجاب  EER RE‏ 
ام ی و ی 
ثلائة أكمة يه عون تست » فلم تتحرك نفس أحد منهم إا لى الاغتراف من مناهل العلم فى 
فرنسا ( !! ) » ول یتجاوزوا حدود الوظيفة ‏ آما الشيخ رفاعة » فکان ذا نفس طامحة إلى 
العلا فأحذ يدرس اللغة ا ES‏ مه ای مدا 
EEE E ak‏ هه فى E‏ اميا سوق E‏ 

وم يكذ حتى آخذ « المسيو جومار » بناصيته » وأسلمه لطائمة من 
) الستشرقین ) » یصاحبونه ویوجهونه »> وعل رأسهم ان دهاقين ( الاستشراق 1 
الکبار ودذهاته ؛ وهو الستشرق الشهور البارون « سلفستر دی اي ۲ كوه 
الفتى الازهری الصيعدى الفتون مَخُلَصٌ من أحابيلهم وهائهم ونگرهم ورقة حاشیتهم 
ومداهنتیم » فاستخلوه آبرع استغلالي » وصبّوا فى أذْنیه » وطرّحوا فى قرارة قلبه معانی 


۱:۳ 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوی وخبه » وما فعل به المستشرقون 


وأفكارا قد نوها ودرسوها وعرفوا عواقبها ومراتها حين لمو فى دخبلة تفسه » 
يزيدونه فتنة بإشهاده روائع امحافل التى تأ أنوارها » وتلق تحت أنوارها أيضاً مفاتن 
النساء الکاسیات العاریات » والرجال ذوی الاب يختالون فى شمائل الرقة الفرنسية » 
فزادوه نة » وزادوا غفلته عَفْلةٌ » وانتزعوه انتزاعاً ما كان يعيش فيه من ظلمات الصعید 
وبُؤسه وفقره » ومن حواری الأزهر الخرّبة وطرقاتها الضيقة وبا المظلمة » حتى تسبی 
نفْسهُ التى صاحبّها مسا وعشرين سنة » وتدگر لماضبيه القريب وأعرضّ عنه » وسار ع 
ينجو بحياته الجديدة من خطاطيفه التى تلاحقه . 
وقضى رفاعة رمه الله ست سنوات فى باریس من سنة ۱۲6۱ > ۱۲۹۲ هء 
( ۱۸۳۱-۱۸۲ م ) » قضى ثلاث سنوات منها فى عم اللغة الفرنسية كا قال هو 
بلسانه » وف الثلاث ار درس التاريخ » والجغرافيا والفلسفة » والآداب ف الفرصية زرا 
مّفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو ‏ وقرأ بعض الكتب ف المعادن » وفن 
العسكرية » والریاضیات » انظر کتاب الرافعی ۳ ۷۰ وما یسم = فحدّئنى برك كيف 
تکون دراسة هذه التنوعات فى ثلاث سنوات ‏ الا آن يكون ذلك کله خطفاً کنو 
الطائر »ون يكون ما أله رفاعة وکبه سطراً جردا على کپ کیت فى هذه العلوم 
اختلفة المتباينة » والله أعلم با فيها من الزلل والخطاً وسوء الفهم . ولکن رفاعة الطهطاوی 
لي ل د 


ولکن هذا الرجل الطیب يحمل من ا لعبقرية فى إنشاء « ( مدرسة الالسن » 
با کل مد عل لهل لقيال مق »من ابقر ی ادا ء إلى ارسال 


۱۱( انظر مثال ذلك » ما ضمنه کتابه : « أنوار الجليل » فى آخبار مصر وتوفیق بنى إسمعيل » من الدعوة إلى 
استعمال العامية « التى یقع بها التفاهم فى العاملات السائرة , ولا مانع أن تکون ها قواعد قريبة المأخذ تضبطها ‏ 
وأصول على حسب الامكان تربطها » » ليتعارفها أهل الاقلم » حيث نفعها بالنسبة لهم عمم » وتصتف فيها کتب 
المنافع العمومية » والصاغ البلدية » »و کا قال رحمه الله !! انظر كتانى ( أباطيل وأسمار » ص .11.c10۹:‏ 
:۱ 


الرسالة rr:‏ حقيقة ١‏ مدرسة ا ( الي أنشأها رفاعة الطهطاوی وخطرها 


« البعثات العلمية » إلى أوربة » وفرنسا ا ! ر انظر ما سلف : 0۱۳۹ وقصة إنشاء 
) تفه العو اع ل را ع ا ر تراك الست فين 
فکر رفاعة الطهطاویی ولا من بنات عبقریته ؛ ولکنها نمرة من ر الاستشراق » وذهاته 
الذى احتضنوه وريه وغنوه ونشَأُوه مدة إقامته فى باريز » وكا يقول الرافعی : « كانت 
مدرسة الألسن عبارة عن كلية تدرس فیها آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية » وخاصة 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإنجليزية » وعلوم التاريخ والحغرافية » والشريعة 
الاسلامية » والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق » فلا غرو أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » » ما عجب أحكام هذا المؤرخ الدجن ! 

بقل الم فى مناهج « مدرسة الالسن » تعلم يقيناً لا شك فيه أن رفاعة 
الطهطاوی نفسته لم يكن موق دريس أكثر هذه العلوم » ولا كان فى مصر يومئذ من 
المصريين مَنْ هو موف لتدريسها . فلا مَنَاصَ من استقدام من يُظن فيه أن مومل 
لتدريسها من الأجانب ومن « الستشرقین » خحاصة » وكذلك كان » فكان هؤلاء الذّهاة 
من صنائع « الاستشراق » هم الذين تولوا تثقيف ۱۵۰ تلميذاً كان رفاعة الطهطاوى 
يختارهم صغاراً من مدارس الأرياف والأقالم » ومن طلبة الأزهر . وبذلك وضّع رفاعة 
الطهطاوی اساسا ادر ملفقة ر لا كلية > کا یقول الرافعى ) مبتوة اللة كل 
ار » من مركز « الثقافة المتكاملة » التی كان الأزهر مَهُدها على قرون متطاولة ‏ وکان هو 
وحده على طول هذه القرون » مركز ثقافة دار الاسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
الطهطاوى مدعا 92 ف قاف لامع وقسّمها إلى شطرین متباینین : ( الازهر ) فى 
ناحية » و « مدرسة الان فی ناحية » وکذلك حقّق رفاعة لدهاة « الاستشراق » هم 
ما یتوقون إليه » من ۳ ( اليقظة » الواحدة العاسکة التى كان الأزهر مركزها 0 عهد 
« البغدادی  »‏ و « الریدی » و « الجبرتىٌ الکبیر » = وفى وقت كان فيه محمد على 


رسالة فى الطریق -۵ 6 ۱ ۱ 


باه CASS‏ القوق ان ha‏ یه aN‏ 


الجاهل يحم | أجنحة الأزهر » ویضعه فى قفص لا یستطیع الافلات منه » ويدبّر کل 
مكيدة لاسقاط هيبته وهيبة مشایخه » ويعزهم عن اوور لاه قا وو لاو 
الحديد وجران من الصنخور > ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصّدع يتفاقم » حتى انتبينا 

لى ما 00 ال والتفريق » وذهبت ( الثقافة المتكاملة ) ) فى دار الإسلام 


۶ - وئدت « اليقظة » التى كان | اة الکبار آبطالها وصناديدها » 
رما سلف قات وان ذلك نصرا 001 ومکره وثاقب نظره » 
له من رامع دار الإنسلام فى مصر » ومن وراء الجَهُل الذى أمليدث إليه موز البلاد 
ومصائرها » وأقام « الاستشراق ال فر ( اليقظلة ) نا يدا راش الأسائن + ظل 
برعا وحوطه ويزيده يُسوخاً ومتانة وانّساعاً وسموقاً » يضمن للمسيحية الشمالية الغلبة 
والسيطرة ومام اکن من (حضاع دار الاسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج » 
وبلا مواجهة بين « ثقافتين متكاملتين » تتصارعان كفاحاً » فمّا تتعايشان على هذا 
الصراع » ول خياد السلاح حتى يُقَضَى لاحداهما على الأخرى بالغلبة » ثم 
یصطلیحان على حسن العايشة وإيثار الستلم . اما الآن فقد انقلبت الموازين » ومرقت 
« الثقافة المتكاملة ) فى دار الاسلاع » وانفردت ١‏ الثقافة المتكاملة » فى ديار المسيحية 
الشمالية ) بلا قرن يكافتها وینازلها » وانما ی ۵ 7 وني 
المر الذی فيه تستفتیان ! 

وذهبٌ محمد على سشمشة » وذمّب ملکه وهلك » وجاء من بعده آولاده وهم فى 
قبضة « القاصل ‏ و الا لاستشراق » » والتصدّع فى ثقافة دار الاسلامیتفاقم ‏ والبعئاتٌ 
الخاضعة المستكينة لو تفت ستشراق » یصنع أعضاءها على 


۱:3 


الرسالة : ۲6 / الاحتلال الانجلیزی لمصر ؛ وجعل التعلم كله فى قبضة البشر ١‏ دنلوب » 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوی تتعاظم » وصارٌ الأزهر الذی كان فى يديه 
تعلم لام أسيراً يرف فى أصفاده وأغلاله منتبذاً ناحيةً ولا یدشحله الا أبناءُ الفقراء 
والمساكين = ونازعته تعلیم الامة الدارس الجديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوی فى 
مدرسة الالسن » وانشطر تعلم الامة شطرین » وغت هذه رون وتكائرت » يدخلها 
ابات ا موسر ل“ ن وا مستورين 4 وجعلت اهوة ان الأزهر والمدارس تسم 4 اصصخت الناهج 
تتباین تباينا ا تیدا اما مناهج الأزهر فى عزلته فجعلت تضعف وتَذْوى وهی على بنائها 
القديم » وأما مناهج الدارس فجعلت تنمو ولكنّ نوها قم على القشور التی تغر ولا نمی 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوی » وجعلت ترداد تباعُدًا مقطو ع 
الأواصر من « الثقافة المتكاملة » التی عاشت با الام قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
المدارس نابعة من « الثقافة المتكاملة » التى تجّد نفسها تجدیدا يزيدها قوة ووضوحاً » بل 
كانت غراساً غريباً يزيدها بدا وانقطاعاً عن أصول « الثقافة المتكاملة » لدار الاسلام فى 

۳ ۳ 42 2 و رین 23 2 ۶ و 2 
مصی ‏ ولا تکسیبها قوة ووضوحا » بل تکسب ابناءها تنكرا وإعراضا واحتقارا ایضا 
لتلك « الثقافة التکاملة ) اتی عاش تس 8 > وگ صار چوا 


2 


a a‏ ا 
كبيرا المسيو جومار رانظر ما سلف : ۰۱6۰ ٠١‏ . وتم بذلك البلاء الماحق » والامر لله من 


A 


و 

ومضت الأيام والسنون » حتى جاء الاحتلال الانجلیزی فى ثانى ذى القعدة سنة 
۹ هال ۱۵ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م ) » ویظل يرسسّخ قدمیه فى البلاد » وبعد قليل 
رأى « الحزبٌ » الذى أنشأه « الاستشراق » الفرنسی غالبا على جمهور طلبة المدارس » 
فبداً « الاستشراق » الانجلیزی يدمّر كل ما أنشأه الفرنسیس من مدارس ويشتتها » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الانجلیزی فى مصر » رأى « الاستشراق » الانجلیزی أن يبدأ فى 


يقل 


الرسالة : ۲۶ / ١‏ تفريغ » طلبة المدارس من ماضيهم » وبعث الانعاء إلى « الفرعونية » البائدة 


تکوین ۱ ١‏ حزب » قو يناصره عن طريق التحكم فى ليم فأسند آمر التعلم إل ن 
مشر 9 دنلوب )ء فذعر ۱ E‏ جريدة الأهرام التى 
كان صَعُوها کله إلى الفرنسيس » خبر « دنلوب » بعبارة ل كل الدلالة على هذا 
التحول العظم الذى أفزع جرب فرنسا » فنشرت فى عددها ا مورخ » يوم ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۹۷ م ما يق : 
« قضی الأمر» وصدر الم العالى بتعيين المستر دنلوب سكرتياً عامًا لنظارة 
العارف » وقد 2 الستر دنلوب » بعد الاتفاق مع اللورد كرومر » فى هدم الدراسة 
الثانوية القن هى أعظم أركان العارف » . 
فانظر إلى قول الأهرام ) قضیی الل وا تحمله هذه الجملة القصيرة من 
الرُعب الا على فزع « الاستشراق الفرنسی » من هذا الحتّث الموْدّى إلى القضاء على 
و حزب فرنسا ) الذى أنشأته المدارس القديمة » وتخوفه من هذا « الحزب الإنكليزى ) 
الحديد الذی یتولی « الاستشراق الانجليزى ) إنشاءًه عن طريق المدارس التى سوف 
یشف علا « دنلوب ) القسیس البشر الداهية . 
ونقول ا : « قضیی الأمر » » وجاء ( الاستٌ ستشراق الانجلیزی » لیحدث فى 
ثقافة الامة المصرية اغا افا حبث وأعتّى من الدع الف اعدقة ( الاستشرا 
الفرنسی » » ووضع دنلوب انا « التفريغ » » الكامل لطلبة المدارس الصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضيها المتدفق علي ريطا بالعربية والاسلام ومَهّدَ إلى مله عاض اشر 
بائد فى لدم والغموض ‏ لم يبق من قافته شیء البتة » ليزاحم هذا الماضى الفارغ بقایا 
الماضى المتدقق ای الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ التواصل ‏ ويجعل أجيال 
طلبة المدارس فى حيرة مدمُرة بين انقاعين » بين الانتاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانتاء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتها وم يبق 
۱1۸ 


الرسالة : ۲۶ / تام الرسالة 


منیا لا آطلال من الحجارة » مهما بلغت ف العظمة وا محلال » فهی فارغة من ثقافة حي 
تتدفتق فى القلوب والعقول والألسنة » تما هى آثارٌ لا عى شيا ولا وی تمرة . 

رتشا فان هذا « التفريغ سوق يداك أجيالاً وم و لاسا المدارس 4 تيكل 
علاتها التى تريطّها بثقافتها العربية الإسلامية اجتاعيًا را ولا » حتی یم تفريغها 
تفريغاً كاملاً من ماضیهم كَلّه » ثم يلا هذا الفراغٌ علوم وآدابٌ وفنون لا علاقة لها 
بماضيهم ٠‏ وإنّما هى علوم الُراة » وفنون العزاة » وآداب العُراةٍ » وتار جخ العزاة » ولغا 
العراةِ . ومع کل ذلك » فإن هذا القدرٌ من العلوم والفنون والآداب نما هی قشورٌ 
ومقتطفاتٌ يهم النفوس الظامئة المُمَرّغة بأنها نالت شيعاً يُذكر » والحقيقة نها نالث 
عدا نش به بر ق 

3 وقد قصصث قصَّة هذا التفريغ فى مقدّمتى لكتابى « المتنبى » وسميتها ۱ ىة 
هت لق مؤي ريه اتيك عارك يهنا هلا 
دزی انين ی بذ ان یت Ne‏ اللي بیدا ره 
الفقرة العاشرة رص : ۲۳) : ۱ 

« وإذن » فکیف نشأ الخلاف » ولم نشا الخلاف » بینی وبين هذه « الناهج 
الأدبية » السائدة » كانت ولا ان اا الاد حتی رفضتها ۳ ا 
قاطعاً غير متلجج » منذ بدأتٌ فيا لعز سانيا میا أن بعالك اد ف من 
کل وجه  E‏ انها ؟ را هس 

ومع طول حديثى هناء فإنى اختصره اختصاراً أرجو أن یکون غير مُخْلُ » وعسی 
أن أكون قد أدّيتُ بعض أمانة القلم وبعض أمائة العلم بن بش قار ده 
بعض حقّك على = وعستی أن أكون قد بلغت مبلغاً ی الله ورسوله فى نع أمره إذ 


۱۹ 


الرسالة : ۲ / حتام الرسالة 


قال له : « ألا لا یمن رجلا هَيبة الناس » أن یقول بحي إذا عَلِمه » » وهو حديئه 
بل الذى بدأب به هذه الرسالة » اق ص : ۰0۰ والحمدٌ لله وحده ء وصلی الله على 
محمد عبده ورسوله » وعلى أصحابه وخحیرته من خلقه » وعلى التابعين وتابعيهم » حفظة 
العلم » والناطقين بالحق والداعين إليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم اغفر لى ما 
فما رسا ارت » وما اموت وما عل ‏ وما سوت وما آنت أعلم يهامتى» آنت 
القلم وأنت والمؤتر » لا إله الا آنت . 


جه ند نا 


م۱۵ 


ار سالة ا + التفريغ. الثقافى ٠‏ 
دی ال سالة 


الاش بيد إلا أن أ أضّع بين يديك قصَّة « التمْرِيغْ الثقافى » الذی 
ی يه كلمن اه الث رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا » › أنقلها من كتاب 
وا )» رص : ۰۲۳-۱۹ فى التصدير ای لله من فساد حياتنا 
O e‏ 

فوائق و عو و ی ی ی ا 


2 


المفر غ من ا ثقافة أمته » وهو الیل الذی تلقی صَدمة التدهور ۱ 
حیت شا ق اش التحول الاجیاعی و الفاق والسیاسی . 

که الد کتور طه حسين من موقع J‏ الاستاذية » هذا الیل . 

فاقرأهما بتدبر واناق > حتَّى ثُلِمّ بأطراف البلاء الذی حاق بى وبك وبأمتك 
العربية الاسلامية > وحتی لا تدخل تحت المعنى الذى قالهُ أبو عبادة البحتری 

ومن العجائب ٠‏ أعيْنٌ مفتوحة ٠‏ وعقولْهُنَ تجول فى الاخلام 

= أحلام « اللبضة » و« التجديد » و ( الأصالة والمعاصرة » و « الثقافة 
العالمية » » وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضى !! أحلامٌ جعل صَذمة التدهور 
مستمرءٌ متماديةٌ معفاقمة إلى هذه الساعة التي تقرا فبا هذه الرسالة > ولله الأمر ' 


من قبل ومن بعد . 


كلت 2 لومت لیام والليا لى والسنون ما بین سنة ۱۹۲۸ ۰ سنة ۱۹۳۹ 
وهی السنة التى کتبت فیپا هذا الکتاب «التنبی» وهمی مصروف کنر إلى «قضية 
لسع ا وان طلب ايفين فا سی سار UE‏ * ومشت ی 
هذه القضية فى رحلة طويلة شاقة » ودخلت ١‏ فى فى دروب وعرة م أوغلتٌ 


۱ 


دی اثر سالة ا « التفريغ الثقافی » 


ع 


ag‏ تا را ان ارات الذي آنامنه » وهو عل 
الدازنس المصرية » قد تفرًا تفت يكون كاملاًمن ماضینا كله » من علوم 
وادابه 0 . وم أيضاً هك العلائق بيننا وبینه » وصارٌ ما كان فى الاضی متکاملا 
ماسكاً » مقا معفرقة میا تكاد تكون خالية عندنا من العنی ومن الدلالة . ولأنه غير 
مکن أن ن یظل الفارغ فارغاً بدا » فقد تم هذا الفراغ بجدید من العلوم والاداب 
والفنون ‏ لا تمت إلى هذا الماضى بسبب ء وا أتستقبله استقبال | الظاميء ا مخترق 
قطرات من اذاء المي الشلج . 

فى خلال هذه الأعوام » تبيّن لى مر كان فى غاية الوضوح عندی . وهو قصة 
طويلةً قد تعرّضت لاطراف منبا فى بعض ما ثبت » ) ولكنى أذكرها هنا على وجه 
الاحتصار . صار كا عندی آننا نعيش فی عال منقسم انقساماً سافرا : عالم القوة 
والغنى » وعالم الضعف والفقر = أو عام العزاة الناهبین » وعالم الستضعفین النهوبین . 
کان عالم الغزاة الممثّل فى الحضارة الأوربية » يريد أن يحدث فى عالم الستضعفین مولا 
اجتاعيًا وتف 0 > فهو صَِيْدٌ غوز یمد حضارتهم جمیع أسباب القوة لمر 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سیاسق محضن » لا غاية له 
إا احضاع هذا العلل « المتخلف » احضاعا ا لحاجات العام « المتحضر ) التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السیاسی احض 
المتشكّب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالنا » إلا أنه بدأ عندنا فى مصر › 
قلب العالم الإسلامى والعربى » مع الطلائع الأول لعهد محمد على ؛ » بسيطرة القناصل 
الأرربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفیده إسماعيل بن [برهم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الانجلیزی 
فى سنة ۱۸۸۲ وه سیر E‏ كل جره > وعلى التعلم 

را بعض ذلك فى كتابى « آباطیل وأسمار 4 . 


۱9۲ 


0 ار سالة / 0 التفریغ الثقافی » 


خاصة ‏ إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » ليضع للأمة نظام التعل 
۱ كن ( 3 لم 
الدمر الذی لا نزال تسير عليه » مع الأسف > إلى یومنا هذا . 


كان اقهید هذا العهد طویلاً متعدّد الجوانب » وکان قوامه إعداد أجيال من 
١‏ المبعوثين » یعودون من أوربة لیکونوا قادة هذا التحول الرفیق العمیق » وراد منهم أن 
يسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية برد لنا أن لها على تمادی الایام . وکان 
العْاةَ يقنعون يومعذ من هولاء البعوئین » بأن یعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكارٍ يروّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمّن الاعجاب ار یعض مٌظاهر الحياة الأوربية » مقروناً بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم - وبأن یکاشفوا آمتهم 1 ما أعجبوا به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتهم ؛ وأن الذی عندنا هو سر ضعفنا وانپیارنا . وقد وجدث ذلك ظاهر مغلا 
ام عمثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه ۱ ولكن لما جاء عهد ( دنلوب ) » کان أمر 
المبعوثين وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجاً إلى ما هو آکبر وأوسعٌ انتشاراً , فکان 
الراك آن تتشاً أجبال متعاقبة من « تلامیذ الدارس » فى البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا 
2 2 و 
التحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملا من ماضيهم كله » مع مَنْك أكثر العلائق التى 
تربطهم بهذا ا ماضى اجتاعيًا افیا ولغويًا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والاداب والفنون 
ت لكنها فنونهم هم » وادابهم هم » وتاريخهم هم » ولغاتهم هم ؛ اعنى الغزاة . 
وقد تولى نظام « دنلوب » تأسيس ذلك ف المدارس المصرية » مع مات من 
مدارس الجاليات التى يتكاثر على الأيام عددٌ من تضم من أبناء المصريين وبناتهم . وقد 
كان ما أراد الغزاة » ولم يزل مر ال یومنا هذا مستمرا علی ما آرادوا ! بل راد إشاعة وعمقاً 
فى سائر أنحاء العالم العربىٌ والاسلامی بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب المؤلفة . لأ تفريغ الأجيال من ماضيها 
39 ۲ 7 ۲ - 7 
التدفق فى دمائها مرتبطا بالعربية والاسلام » يحتاج إلى ملء بماض اخر يغطى عليه » 
۱ 
فجاءوا بماض بائد مُعْرِقٍ فى القِدَم والغموض ‏ لیزاحم بقایا ذلك الماضى التدفق ای 


الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ المتواصل . 
SD‏ 


0 ا © التفر يغ الثقافى » 


فى ظل هذا التفريغ التواصل » وهذا القزیق للعلائق » وهذه الكثئة التى تخرجٌ 
مفرّغةً أو شب مفرّغة إلى « البعثات 4 وهذا التحول الاجتاعى والثقافى والسیامی 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
ع ا ا ل ا ل بود 
نتج تعشت المركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح العام » ولكنه يقوم على أصل واح فى 
جوهره ) هو ملء الفراغ بما يناسبُ آداباً وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعضّ هذا الفراغ › 
لو تلات ف افون تطلعاً إلى زا جدید منها . 

فالمسرحُ مثلاً » وكان له شأن أي شان » يعتمد اعتادًا واضحاً على المسرح 
ا تکوینه كله وار سبیل كان إلى إمداده بماذته » هو « السطو » على مولفات 
المسرح الاوریی » مسلوحة يعاد تكويثها بألفاظ عربيّة » أو عامية على الاص » ودون 
اقا از دوه انرا نها تا رمك 7و اضر اه أنه عيث 
و تفن . ما الاب ال جادون » فکان آکتزشم يعتمد على تلخیص 
و0 الف> كر الأوْربيّ فى الأدب والفلسفة والاجتاع E‏ ا 3 كان اکٹ 

خطفاً وسطوا ينسبّه الكاتب إلى نفسه بلا رقیپ ولا اسب . 

والقصة أيضاً » كانت ضرباً من « السطو » والتقليد » شحور فيها الأسماء والأماكن 
والوقائع » ثم رقع بأفكار مسلوبة مختطفة » » ثم تور ع توزيعاً ماهراً على فصوها امختلفة › 
حتى تضمن لأصحابها إخفاء معام السطو والانتهاب والتتليد . [ وهذا مر لم يزل 
مستمرا بقوة إلى يومنا هذا ] . 

الاق واللجاجة فی الصحف وامجلات » صارت هذه الظاهرة مألوفةً لا غیار 
علیها . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثيرة الضجیج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
اللفوس بلا مانعة » وهی قضية « القدیم ) و « الحديد » و « التجدید » و « ثقافة 
العصر ) ارا بيع و المع يقي إلى شيئين ظاهرین : ميل ظاهرٍ إلى 


(۱) ف السنوات الأخيرة » و جدت اظ جديدة محفوفة بالغموض ‏ مؤسسة على الثرئرة » من مثل 
قوطم : « المعاصرة ) و « الحداثة » و « التحدیت ) . 


4 


0 الر سالة / ۾ التفریغ الثقافي » 


رفض ١‏ القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض ملا ناما ما بحقيقة هذا 
« القديم » = ومیل سافر إلى الغلوٌ فى شأن « الجديد » » دون أن يكون صاحيّه متميّراً فى 
نفسه ع سيدا 5 « جدّد ) تجديداً 5 من نقسه » وصادر عن ثقافة متكاملة 
متهاسكة » بل كل ما ميزه أن الله قد سر له الاطلاع على آداب وقنونٍ وفکار تعب 
أصحابها فى الوصول الیها من خلال ثقافتهم العاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! 


ههد ا ا ا N‏ 
وأكثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 


ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجتاعى الثقافيّ 
المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد مختنق ‏ لم يفرغ هذا التفريغ » ولكن ضَربَ 
علیه حصار فر وبیل مُهینْ . هذا ابجانب كان هو الوارث للماضی التکامل 
العاسك ‏ ولکنه كان مواد غل مر لیم لخلا رشككا وو وانطواء .عقا :هذا 
ا لجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا الجانب » فى هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة المحافظة على الماضى محافظةٌ ما 
ولكن قبضته كانت تسترعی شيعا فشیعاً تحت الحضان:» روحت القدائف المد التی 
ری بها » والتی تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وكان مطلوبا طلباً حثيثاً أن تتح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » اعدشل عليه نفس العوامل التى أَدّت إلى تفريغ ١‏ تلاميذ 
المدارس » من ماضیها » وإلى هك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدبيّة 
الغازية المتصاعدة نحت ألوية « الجديد » و « التجدید ) و « ثقافة العصر ) > وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! 

وقد كان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل کثرة متنوعة » والذى 
بيت منبا هنا هو ما یتعلق بأمر « السطو 4 لا غر #ن الذی كول ر بلوع 


۱8 


یل الرّسالة / قصّة « التفريغ الثقافى » 


هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
تمان فر يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
ا ل إجافة باب يتيج لهم أن بط مرتلا سا 
الغازية من نظر ورأي فى آداب العربية وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها أيضاً !! كان هذا 
مرفی رای مات ۱9 الستشقی » عام »له هو كل عملهم فى « الاستشرا شراق » الرتبط ‏ 
كل الاتباط بالاستعمار والتبشیر 4 آی بتدمیر الثم المستضعفة وحطم قافتا واثارها 
وماضيها کلّه . ۲۱ فکان لا » إذن » من نشر هذه الأفكار على نطاق واسع 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

ابرق لذلك رجال كثيرون فى مصر والشام وغيرثما ۰ لا لا یربطهم فى أنفسهم 
بذ الما إلا اللسان العریی وحده » آما ضماثرهم فمرتبطة بشی ء اخر. فکتبوا 
مقالات ونشروا کتبا فى اداب العرب و وتاريخها ودينها » على قلة 
معرفتهم بها معرفة تتیح لهم الکتابة ولکنبا كانت معبّرة عن اتجاه « الاستشراق » 
e‏ 

O E a 
» مرا فق فاا كل سا یبود . وكذلك تيسّر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا‎ 
, أن يمد , على مق يده » شيعا « جديداً » يقال عن ماضيه » ومناهح ل بألفها أيضا‎ 
ولکن حال 0 الم نس و و نی ام کون كما اهر‎ 
امحافظین » الذین لا يعرفون غير العريية = أنهم رجال وفدوا‎ ١ تأثيراً نافذا فى جمهور‎ 
الاجلیزی فيها (سنة ۲ وکانت اة فیم‎ e 
رجي او دی فأضعف الحذّر آثر ما يكتبون فى أكثر القراء من هذا‎ 
الجمهور » وان كان لهم فى جمهور « تلاميذ المدارس » المفرّغين من ماضیهم ار‎ 
ربليعٌ . ومع ذلك > بقن لدي لاقي هرا » فإنه على الأقل » فتح الباب ويسر‎ 


)۱( استوفیت بیان بعض هذا ى کتایی ( آباطیل وأعار ) 
۱5۹ ۱ 


یل الرّسالة / قصّة « التفريغ الثقافى » 


السبيل للساطین»وجعل « السطو » الباشر أمرأ مألوفا لا غبار عليه » بل زاد فقرّب 
إلى الأذهان سبیل الاقتناع بأنه ضربٌ من « التجديد » » ومن متابعة « ثقافة 
العصر » ومناهج تفكيره فى الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب 
وتاریخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم آیضا !! 


ومعنی ذلك باعتصار ‏ هو آنه صار الان مکناً أن یصبح من المکن ومن 
السهل الیسیر » أن یکون معنی « الجديد ) و « التجدید ).فى فى دراسة اداب أمة ما وفى 
e‏ : أن يعمد « امحتّد ) إلى اقتباس اراء وأفكار ا اقا مر 

لصِيقٌ دخیل عليها وعلى لسانها » ٠‏ ينشأ فيه » وإنما تعلمه على کبرٍ » فهو لا یعلم منه 
د قل القليل » ومَنْ هو نابتٌ فى لسانٍ آخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومن هو 
محرو بطبيعته من القدرة على تذوّق آدابها تذوّقاً شاملاً = والتذوّق وحدة عَُدة العْقد = 
ون هو مسلوبٌ کل إحساس بتاريخها كله » فضلاً عمًا يكثه فى سريرته من العدارة 
قرع والبفضاء التأججة ‏ ومن الصلحة التجنّدة ی تشویه صورتها تشویبا متعمُدا 
لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 


أهذا ؟ أَمْ أن ( احدید ) و ( التجدید 1:6 لامك أن یکون مفهوماً ذا معن » 
إلا أن ينشاً نشأَةٌ طبيعيةٌ من داخل ثقافة متكاملة مهاسكة حيّة فى أنفس أهلها = ثم 
لا يأق التجديد الا من معمکن النشأة فى ثقافته » متمکن فى لسانه ولغته » متذوّق نا 
هو ناشىء فيه من اداب وفنون وتاريخ » مغروس تاریخه فى تاريخها وفى عقائدها » فى 
زمانٍ قوتها وضعفها » ومع المتحدّر إليه من رها وشر‌ها اما رولف كله سا 
خالياً من الشوائب = ثم لا يكون « التجديدٌ » تجديداً إلا من جوارٍ ذكى بين التفاصيل 
الكثيرة المشاكة العقدة ال تنطوى عليبا هذه الثقافة » وبين رؤية جديدة نافذة » حين 
یلوخ للمجدّد طرق آخرٌ يمكنُ سلوکه » من خلاله يستطيع أن یقطع تشابكأ من 
ناحية » ليصّله من ناحية أخرّى وصلاً يجعله أكثر استقامةً ووضوحاً » وأن يحل غقدة . 


من طرّف » ليربطها من طرف اخر ربطا يزيدُها قوة ومتانة وسلاسة . 5 


یل الرّسالة / قصّة ٠‏ التفريغ الثقافى » 


فالتجديد إذن حر ركة دائبة فى داخل ثقافة متكاملة » يتولأها الذين يتحركون فى 
داخلها كاملة حركة دائبة » عِمَادُها اللخبرّة والتذوق والاحساس لمعف بالخطر » عند 
الام على اطع ولص » ود یم عل ال اد . فإذا فد هذا کله » كان 
القطع رال سبلاحاً قاتلاً مدر للأمة ولثقافتها » وینتهی الأمر بأجياها إلى الحَيرة 
والتفكّك والضياع » ٠‏ إذ يوت کل جيل مها جيلاً بعده » ما يكون به دمن بر 
و 
وا ا ا ا ا ا 
فما فك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع وال مرا لذاته » وکان مُرَادًا أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعده وصل وربط فى داخل التكامل والفاسك الذى يجعل غنه الثقافة 
ET‏ وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » ول تكن الأفكارٌ « امْجدّدة ) 
إلا ترديداً لصياغة غريبة > صاغها غريبٌ عن الثقافة » منتسنبٌ إلى ثقافة غازية مُباينة» 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا خب له بتشابكها وعُقدهاء ثم هو فى نفسه لا يضمر فا 
١‏ إلا التدمير والاستهانة » لخرض راسخ فى قارة النفس ؟ = ثم ما طك أيضاً بالعاقية ء إذا 
صار « التجديد » عند آصحاب الثقافة أنفسهم » لا : ید على أن یکون « سَطوا سطواأ 4 جردا 
ب على هذه الصيغ الغربة » ثم إقحائها إقحاماً على ثقافتهم » لا حاجة دی إليها النظر 
والفكر والتدبّر » بل بالهوى وحبٌ الظهور من فرع » أو من شبيه بارغ » من ثقافته 


و زر و 


المتكاملة المهاسكة ؟ ما أبشع العواقبٌ عندئذ » وآبشعها مور الستمر ! 


وكذلك كان مقدّراً لجيلنا نحن » جيل الدارس المفرٌ غ » أن یلقی صدمة التدهور 
الأول » لأنه نشأ فى دُوّامة داثرة من التحوّل الاجتاعى والثقافى والسيامىٌ . جتنا فى 
آعقاب حرب الاستعمار الکبری » وهی التی یسمیها صحایها أواضريه العالية الأولی 4 . 
خر ج منها « الحلفاء ) منصورین ‏ وبدأوا من فورهم فى تقسم عالمنا وتبديده » وأحذ کل 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغنائم . وبالدهاء والکر والسطوة » 


جعل يدقع هذا التحوّل دفعاً شديداً » لكى يتمّ له أن ضع عالنا « المتخلف » 
18A‏ 


ذیل الرسالة / قصّةٌ ٠‏ التفريغ اللقاقی ه 


لحاجات عاله « المتحضر ) !! وجثنا أيضاًء فى مصرء مع الرجَة العظمى التى أ حدتما 
ثورة سنة ١919‏ » والتى انتبت ت بعد قليل بفجيعة مرّقت الأمة تمزيقاً مفزعاً » بفضل 
اتسور فلا تابات تمده الاب : وتكالب کل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البريطانية المتحضرة !! وتيددت» نفوستا وتفئّتت » نحت ضغط هذا 
التحول السريع المتمادی المریب الرو ع . 

ونی ظلْ هذا که » کا قلت » انتعشت 


Ê 
کے وله ای زا‎ 1 


ار که الس - 
العال (۱) وأقول « غير واضح العالم» » لأن الأساتذة الكبار الذين انتعشت على أيد 

هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمنهم غير مرقة كل اتمزيق آما عن 
المدارس ار غ » فقد تمزقت علائقنا ها كل التمزيق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة ببذه الثقافة » باطلاً أو کالباطل . فهو لا يقع منّا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
لتقافة = بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوع البتة » فهو ير عليه مروراً سریعا 
لا أثر له . ما الذى أخذه جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذی 
تتضمّنه كلمة « التجديد ) = وإلى هذا الرفض الخفيٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
یبا = وال الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب «التاريخ التى أولع 
الشاتذة بتلخیصها لداع لکی نلحق بقافة العصر الذی تعيش فیه » وعناهجه فق 
التفکیر ؛ کا صوروا لنا ذلك ف حلال ما یکتبونه !! وغاب عن الأسائدة الکبار أن الم 
الدوار الذى يُشيبُ الصغير ویقنی الكبير » هو الذی سيتولئ الفصل بينهم وبين أبنائهم 
* الضغار الذین کانوا تعلمون الیوم ل یدیم . 


والقصة تطول » ومع ا یا » إذا انا ارت 
أن أقيّدَ ما كان کا شهدته فیما بين سنة ۱۹۲۸ وسنة ۱۹۳۲ » بل إلى ما بعد ذلك 


۷ انظر ما سلف ص : ۱۵۹۳ ۰ ١54‏ 


۱9۹ 


ديل الر سالة ا ٠‏ التفريغ الثقافی » 


ال یومنا هذا أيضا . ویکفی أن أقول : إن جيلنا » جيل المدارس المفرّ غ , كان فى خلال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فريقين : فرت قانع بما تجود به عليه لام الأساتذة الكبار من 
و تلخیص »و ہ تجديد » » فهو لا يأل ہم معا يهم عطق ثم لا برا - وفريق 
يسر الله له السبيلٌ إلى معرفة امنبع » فرأى نفسه قادراً على أن يغترف من حيث اغترف 
أساتذته لقد الع على أصول ما ان بلکصلونه » وما کان يجدّدون » به مكتوبً بلغ 
أو بلغاته على الأصحٌ ی اها اناسل » الذى يقر بلغته » مضیء حى » 
مکثف » عميقٌ الدلالة = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم کاپ لوه خامدة حيائه » 
معخلخل قي التعاول.. 

ومع هذا الذى اح به » فإنه من حيث لا يدرى يشعر بتفوق خر 
الأساتذة اللكصين المجدّدين عليه » ولکنه لا يستطيع أن جد تفسيرا هذا التفوق ؛ 
مع أن تفسيره پسیر هين . وذلك أن علائق الأساتذة. بثقافة ا كانت علائق 
م تمرق كل القزیق ‏ وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعْطوا تلخيصهم نفحة 

سر أنفسهم يمتازون وان يكونوا اقدر میم عل E‏ 
ما عدهم ان کم من لجار يي ی ما هوك آو سا + ومن إخفاء 
« السطو » اخفاغ فيه ذرو من العرفة . ما هم فقد فرغوا تفريغا یکاد یکون ‏ 
تامّا من أصول ثقافتهم التى ينتمون لیا ( بالورائة ) » ولذلك فهم يحسون ف 
أنفسهم ما يشبه العجرّ » إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هؤلاء الأساتذة . 


وهذا هو الموقف العصيبُ الذى كان فيه جيأنا ومع » ثم استمرت عليه 
الأجيال بعذنا » وهی تشعر شعور واه بتفوق هذا الجيل من الاساتذة الكبار 
والملخّصين » و« اجذدین » مع أن الا يم قلت » قائم فى الحقيقة على" 
0 السطو » البيّن أو الخفی » يفل آعمالی ناس لكر کی ا بابشو 
م 0 ی ی 
۱۹۰ 
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أن تکشف هذه الحقيقة , لأنهم إذا فعلوا ذلك کشفوا مر أنفسهم . لام 

لا يستطيعون شيتا آخر سوی منهج « التلخيص » وه التجديد ۰۰ على اس 2 
سا شم : لاء الأسائدة الكبار . ولو فعلوان لا بقى لهم شىء يقولونه ». حين 
يرثون موقعٌ الصدارة للتعلم والتقیف بعد هوّلاء الأساتذة الکبار 


ولذلك > فقد قتعوا بالوقوف تحت مظلة 9 التجدید © و ۶ عالية الثقافة » 
و ١‏ الثقافية العالمية ) ) » و J‏ احضارة الانسانية ) ) » وسائر هذه الپمات التى أغرت إلا 
نا وتكاموا هذه الحقيقة ینم > ثم كان الأمر بعد ذلك کا قيل ف المثل :و خلا لك 
الج فبیضی وآصفرى ) !! 


ومع ذلك ¢ فانا آحب أن أقرّر هنا حقيقة آخری تعين على توضیح هذه الصورة 
٠‏ إلى ورا وت نا أحد شهودها فصورتها فیما سلف . فالذکتور طه حسین » وهو 
أحب هولاء الأساتذة الكبار » سوف يشهد فى سنة ۱۹۳۰ شهادته هو » من موقعه هو › 
آی من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الادلاء مهذه الشهادة . 
E‏ ۱ ۰ حين لقی اضره »وف ار 
الشك ) ان ل Ey E URS‏ 
اسا عل عقت تست وی 3 
م انطلق فى كتابه هذا مستفا بکل شىء بلا حذر » حتى قال : ١‏ والنتائج الملازمة 
نذا الذفب الذی: یذهیه. انجتدین: عظيمة. جليلة الطر نون وحسنیك اليد 
0 5 بو تک 5 و ا ع 8 
يشكون فيما كان الناسٌ يرونه يقينا » وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك 
فيه . وليس حظ هذا المذهب منتهياً إلى هذا الحدّء بل هو يجاوز إلى حدود أخرى أبعدَ 
منه مدی وأعظم أثرا . فهم قد ينتهون إلى تغییر التاريخ » أو ما اتفق الناس على انه تاريخ » 
وهم قد ينتبون إلى الشك فى أشياء لم يكن يباح الشلث فما ) » رف لسع الجاهلى : ] . 


رسالة فى الطريق +111 
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والاستخفافٌ الذى بنى عليه الدكتور طه كتابه معروف ء أُمّا الذنى كان يقوله فى 
آحادیثه بين طلبته ؛ فکان امتخفافه عندئذ يتجاوز حذه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
احض بأقوال السلف . وما الذى كان يدور بين طلبته الصغار « الفرغین » من ثقافتهم » 
کا قلت » فكانَ شيئاً لا يكادُ يُوصف » لأنه كان استخفاف جاهل واستهزاء تحاو » یرد 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمة ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل ببذه 
الفقافة . وعلی مر الم » کانت العاقبة وها هذا کبر المتفاز الذين تار ما قاله 
فى سنة ۰۱۹۲ فقد فطمتهم السنْ » وفطمتهم معرفة ا سا ها موی کوج 
أو کادوا » للنَّدى الذی كان یرضعهم . وخرجت « الطلائع » تدفعها الحمية وطلب 
الصدارة فى میدان « التثقيف ١‏ و ( التجدید ) . وبدا کا جاژوا یزاهون الأساتذة 
الکباز فى مواقم الأستاذية . وساروا على نفس الهج الذی مهدو هم من « التلخیص ) 
لفکر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الاورپية = والذی هو فى حقيقته سطو جرد » 
ولكنّهم لم يسيروا سيق الأساتذة فى معالجة « القدیم » حتّی يُحَيّل للناس أنه إحياءٌ للقدیم 
وتجديدٌ له » بل كان الغالبٌ على أكثرهم هو ١‏ رفض القديم » والإعراضّ عنه والانتقاصّ له 
والاستخفاف به . وعندئذ أحسسنّ الدكتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء لهم 
الطريق بالضجة التى أحدثها كتابه « فى الشعر الحاهلى ) !! 


كان إحساس الدکتور بهذا الخطر الذى تولّى هو کی إحدائه » ظاهراً جدًا » 
ففى يناير سنة ۱۹۳۵ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهل » ) 
سنة ۱۹۲ = بدأ ينشر فى جريدة الجهاد مقالات انتهی منها فى ۲ مايو سنة ۱٩۹۳۰۵‏ ۰ 
EEE a ES‏ رل بيه ۳۹۲۱ التق اعله فى اول 
كتابه » وهو قوله : « إن الكثة الطلقة ما نُسّمّيه شعراً جاهليًا » ليست من الجاهلية فى 
شىء » وغا هی مُنتَحَلة مُخْتَلقَة بعد ظهور الاسلام » فهى إسلامية تنل حياة المسلمين 


ومیوهم وأهواءَهم » أكثر ما ّل حياة ا جاهليين » وأكاد لا أشلكٌ فى أن ما بقى من الشعر 
3 
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امحاهلی الصحیح قلیل جنٌا , لا مثل شیب ولا یدل علی شیء » » وف الشعر اجامل 


۱ 
۲۳ 


.بدأ الدکتور هذه المقالات بمقالة عنوانها : « أثناء قراعة الشعر القديم » » () وأدار 
اخدیت یته وین صاحب له قال له وهو بحاوره : « انکم لشقون علیتا حین تکلفوننا 
قراءة شعرك القدیم هذا » وتلحون علینا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتنوقه لانکم تنكرون الزمن إنكاراً و الغاء » وتحسبون آننا نعیش الان فی 
القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها ,... » إلى آخر ما صوّر به الذکتور حقيقة !حساسه 
بآراء من يُحيطون به من جيلنا الذی بلغ الفطام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك ( ص : ٩‏ من حديث الأربعاء ج : ١‏ ) : ( وقد عدت إلى التحدئون بان 
آمثال صاحبی هذا قد أخذوا یکروت ویظهر أنهم سیکنرون کلما نقلّمت ااا 
وصدق ظن الذکتور » فقد كان ذلك » وکان ما هو آبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدکتور طه بألفاظه هو لا بألفاظى » لأنها 
شهادة اساد کی یقول 
٠‏ «والذین یظنون أن الحضارة الحديئة حملت إلى عقولنا 
يرا حالصا خرن فقد حملت العضارة احديثة إلى عقولنا 
« شرا غیر قلیل ب فاتك قاری اه مش جرد 
+ وجهل » کا كان التعصّب للقدیم مصدر جمود وجهل أيضاً . 
(۱) قد بيست فى بعض مقالانی أن الدکتور طه ء قد رجع عن أقؤاله التی قا ما فى الشعر الجاهلل » بهذا الذی 
كتبه » وببعض ما صارحنی به بعد ذلك » وصارح به آخرين » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيئاً 
صريحاً يتبرأ به ما قال أو کتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! يخطئون ف العلن » ويتبرأون من خطئهم 
فى السر !! 


2 انظر « حديث الأربعاء » الجزء الأول ( من ص ٩‏ - ۱۷) . 
: ۱۳ 
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و هذا الشاي أ هذا الشيخ ۽ الذى اقبل من ورب 


ع 


يحمل الدرجات اخامعية » ا الرطانة بإحدى اللغات 
علي E‏ سسا متفه > 
« متا بتفشه ريده وبعلمه الحديث »© أو آدبه. اسلیدیت. ». 
29 شخت | اليك ' كأنه ينطق : بوحن ولو ف الیل 
وق ام وَجَرْم أن 7 « القديم » قد انقضى ek‏ 
5 الأدت القدم اجب 
و أن يرك للشيوخ الذین يتشتقون بالالفاظ + وعلأون 
و أفواههم بالقاف والطاء وما أشبيها من ال حروف: الغلاظ » 
« وأن الاستمساك بالقدم. جمود » والاندفاع .فى الحياة ی 
أمام هو التطور اھ ای رقا ای یا لقاب 
و وأمثاله طعي مين لس اسان ها ی 
وهذه الحضارة على وجهها ولو قد فهمها لعلم آنها لا تتکر. 
« القدم ولا تفر منه ولا تتصرف عنه » وائما تیه وترغبُ 
3 ف عليه > لأا تقوم على آساس یی 
عسات عم من ضحايا الحضارة الحديثة » 
«أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة » وش ليس مقصورا 
« عليه » وإثما یتجاوزه إلى غيره من الناس . فهو يتحدّّث » 
وهر يعم » وهو یک » وهو فى هذا کله ينفث الم 
( ویفسد العقول © ويس سخ فى نفوس الناس المعنى: الصحيح 
« لكلمة « التجدید » لايس دک مب تة القديم ع 
« وإنما التجدید فى احیاء القديم » وأخذ ما یصلح منه للبقاء . 


ع 


ع هر و ع ۳ ۱ 
4 (۰ با کاد انخد الیل إلى إماتة القديم أو إحيائه ف 
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الت مقیاساً لدي انتفعوا اا اديه 3 

ینتفعوا مها » فالذیر تفیش مظاهر ای ار عن آنفسهم 
وحن لهي غن أذ بهم القذيم )  »‏ یفهموا الحضارة الحديثة › 
:ول تشعو با و نها عل هه کمن 
٠‏ مها وا وأشكالاً > وقلدوا أصحایها" تقلينا الق 

لاور ولو ره سس 


ت 


0 والذين لهم الخضارة الحذيثة إل أده نفیهم ) ودقلیم 
« إلى إحياء قدیهم واا نفوسهم إمانا: بان 57 جاه لق 
« إلا إذا یی بتاريخها القدیم وبتاريخها الاسلامی , 


) وبالاآدب لمیی ٠‏ قديمه وتحديثه » عتايتها بما عر ییا 
( اليوهية من آلوان | لخحضارة م الحديثة = هم ادن انتفعوا » وهم 
9 الذین قهموا 3 وهم ۳ ذاقوا ¢ وهم القادرون على أن 
O N ETT‏ 


۱ وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة 0 الذين سئوا لمن بعدهم تن ی 
الحياة الأدبية وف مناهج تفکرها شهادة مهتا e‏ ۳ م الحياة الثقافية التی امتدّت 
بعدهم إلى يومنا هذا هي تک هن بغرن ا مير المفزع الذى يشمل الیو 
.. المُجْتَمِع العری كله حيث تُنطق العريّة » (۱ 6 لا بل ی زب 
. ويُوجب عليهم (سلامهم أن يضعُوا العربية فى المقام الأول , لا إسلامهم لا يكون إسلا 

۱ ( م۸ ينتصب أحد 5 هذا التدمير الفز ع الذى يشترك فى جریته منقفون كثيرونك فى الأدب 5 
العلم وق التا ریخ وق ا الفلسفة » وف الا جقا ع ٠‏ وق السياسة .“وى آلفن" كله امن سرخ و سیقا و مو سيقى 
4 وغيرها »و کل میم » كا يقول الد کتور طه : و ينفث السم NEDSS‏ المعنى الصیحیح 
کل e SAN‏ ا ع ل التعلم والكتابة و والتأليف والصحافة ؛ بز عل کیت 
ا ١ ١ E A TT‏ 

۱15۵ 
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إلا بالقران » وهو الذی نزل علیهم بلسان عرق مبین » والاً بست الرميول الامی العریی + 
َيِه » وهی أيضاً بلسان عریی مبين . 

ولیس من هی هنا آن آفسر هذه الشهادة » ولا أن ارشع مذ میلذقها حیث ‏ 
صدق توقع الدکتور فى تکاثر عَدَد مَنْ وَصَّفَهُم من « المثقفين » فى شهادته » وأخشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المثقفين فى زماننا هذا إلى سنة ۱۹۷۷ 
= ولكن الذى يجب علي أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هی وجه 
آخر لشهادق التی كته هُنا » قاها هو من موقع « الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيل الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس الفر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الجيل الذى تلقّی صدمة التدهور الأول » حيث نشا فى دُوامة من التحول الاجتاعی 
SS‏ قر نهاك Me‏ 


ثم قلت فى ختام ما سميته « لمحة من فساد حياتنا الآدبية » (كتاب التبی : ۰۱۲۲ 


ما الآن » فإفى أتلفت إلى الأيام ات كنف ا لفن من تا 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كسنّة « تلخيص » أفكار عالّم اخر » ویقضی أَحدَهُم 
عمو كله فى هذا التلخيص » دُونَ أن يشكُرٌ بأنّه مر محفوف بالأخطارٍ » ودون أن 
یستتکف أن ينسبَّهُ إلى نفسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومؤلّفاً وصاحب فكر » هذا 
ضربٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أَهوَنُ من « السطو » اجرد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه »یاه فيمرّقه ثم يفرقه ويغرقه فى ثرئرةٍ طاغية » ليخفى 
معالِمَ ما سطا عليه » ولِيُصبح عند الناس صاحب فكر ورأى ومذهب يُعرف به » 
سب كل فضله نسم ومع ذلك » فهذا آیضاً آهون من « الاستخفاف » يتات 
متکامل بلا سبب » وبلا بح » وبلا نظر » ثم دعوة من يَعْلمِونَ علماً جازم أنه غير 
۱۹۹ 
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مطیق لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به کا استخفوا . ومع ذلك أيضاً » فهذا. أهونٌ 
اافعلزه و وه من امه از الارهاب الثقافی » الذی جعل ألفاظ ( القدیم » و «الجديد» 2 
و « التقلید » و « التجدید » و « التخلف » و « التقدّم » و «الجمود » و « التحیر )ع 
وه كانه انضی »و و اة العصر حاط له ؛ بعضها سیاط حث وتخویف لمن 
أطاع وی » وبعضها مییاط عذاب لمن خالف وأبَى . 

أتلفك الیوم إل ما أشففث منه قدعاً من فعل الأسائثة الکبار ! لقد ذهيوا بعد 
أن ترکوا » من حيث أرادوا أو ل يركوا » حياة أدبيّة وثقافية قد فسدت فساداً وبيلاً على 
مَدَى نصف قرن , وتجدّدت الأساليب وتتوعت » وصار « السطو » على أعمال الناس 
أمرا مألوفا غير مستتکر » مى ف الناس طلقا علیه طیلسان « البحت العلمی > 
و « عالية اثقافة » و « الثقافة الا نسانية 4 » وان لم يكن محصوله إلا 0 لقضايا 
غريبة » صاغها غرباء صياغةٌ مطابقة لمناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى کل قضيّة » واختلط 
الحابل بالنابل » قل ذلك فى الأدب والفلسفة والتاريخ الف أو ما شعت » قائه صادق 
ذه لفان . فالأديب ما مصورٌ بقلم غود » والفيلسوف نا مفكر بعقل سول 
والمؤْرحّ نا ناقد للأحداث بنظر غریب عن تاريخه » والفتان من نابض قله بنبض آجنبی 
عن تراث فته . 

وأما الغزئرة ة والاستخفاف ۰ فحدّث ولا حرج » فالصبی الكبير معا بالخليل 
وسيبويه ولا وفلانٍ »ولو يث أحدّهم من مرقده » ثم نظر تن دون أن يتكلم 
لألجمه العرق » ولصارٌ لسائه مُضلْعَةٌ لا تتلجلجُ بين فكيه » من الهَيبة وحده 
عليه ای وت 

وات المستعان عل كل بلّة © وهو المنعول أن يكشفهاء وهو اف اش 
رَحمة بأمّة مسكينة » هولاء ذنوبها كانوا ‏ یی 

٠‏ الأحد ۲۵ من ذی القعدة سنة ۱۳۹۷ آبوقهس ل 
5 من نوفمير سنة ۱۹۷۷ بت 
۱۹۷ 


۱ - الحديث اللبوی الشریف 
و ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس 4 ۰۰۵ ۱۵۰ ۱ 
ومن سئل عن علم فکتمه ٩‏ ۸4 ۰ ۱۳ 


۱ ۲ - الأمثال العربية 
واتخذ الليل جملا » ٩6‏ 
«العقت حلقتا البطان » ۳۸ ۵۳ 
« بلغ السيل ای » ۸۱ 
« لليدين وللفم ۷ 44 
« بثل تجِلّة سم ۰ ۷۹ 


۳ - الأمثال العاميّة 


دما آسخم من ستّی إلا سيدى » ١1١‏ 


4 - الشعر 

(۱) خرجت مع البازى ل .واد بتار 5 44 
(5) متطلبٌ فى الاء جذوة نار أبوالحسن التهامى : ٩۸‏ 
(6) وف الصدر خزاز من الوجد 

حامز للشماخ : ١9‏ 
(4) ام كان شيعا كان ثم انقضی ؟ للعرجی : ۲۵ 
)٥(‏ أن حسّب الشحم فيمن شحمه 

ورم المننبى : ۲۸ 
)1( لمل له عذرا ون تلومْ : ۰۹۸ ۱۰۶ 
(۷) مفّحة غیرئلهم نام التبی : ۱۲۰ ۱ 


د 


(۸) وعقوطن تجول فى الاحلام البحترى : ۱۵۱ 
(9) هوواء وما عرفوا ادن ۱ 


وما فطنوا المتنیے : ۲۹ 
(۱۰) حتی یری خسنا ما لیس بالحسن : ۲۸ 
6 - الكتب 


أنوار الجليل فى أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل للطهطاوى : ١44‏ 

الإيضاح لأبى على الفارسی : ١١‏ 

البردة للبوصيرى : ۱۲۵ 

برناع طبقات فحول الشعراء لألى فهر : ۰۱۸ 1۷ ۷۱ 

تاج العروس للزبيدى : ۸۲ 

تاريخ الحبرلل : ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۳6 ۱۲۵ ۰۱۲5۱ ۰۱۲۸ ۱۳۳ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹۵ ۰٩۳ : تاریخ الحركة القومية للرافعی‎ 
VEE CNET CITA CITT AYE 

تفسیر القران الكريم للطبری : ٠۹‏ 

جمهرة نسب قريش لابن بكار : ۱۹ 

حدیث الأريفاء لطه حسین : ۱٩۳‏ 

خرانة الاأدب للبغدادی : ۸۲ 

دراسات عربية واسلاميه : ۲۰ 

دلائل الاعجاز للجرجانی : ٩‏ 

الرسالة الشافية للجرجای : ۰۸ ٩‏ 

رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا : ۱6۱ 

سنن الترمذی : ه ۱ 

۸ : داود‎ Ee 

سنن ابن ماحه : ۵ 

الشفاء للقاضی عیاض : ۱۲۵ 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام بشرح ألى فهر : ١9‏ 


فتح مصر الحديث لأحمد حافظ عوض : ٠٠١8©‏ »6 ۱۰۹ 

فی الشعر الحاهلى لطه حسين : ۳۰ 

القران الکرم : عو ET CITT ۱۵ CVV OY cof‏ 
افر ارت سر ال فهر ۱۹۰۶ ۱ ا 
القوس العذراء وقراعة التراث للدكتور محمد آبو مومی : ۲۰ 

الکتاب لسیبویه : ۱ ۰۱۱ 87۰,1۳ 2 

امتنبی؛ لألى فهر : ۵ ۱۵ ۰۱۱ ۱۸ ١44‏ 

التنبی ل ما عرفته اي فهر : ۷ ۱ 

السند لابن حنبل » عع ان اوه قاكن ۵ ۸ 

الصریون احدئون : شمائلهم وعاداتهم لادوار ولم لين : ۳۳ 

الغتی للجر جانی : ۱۱ 

القتصد للجر جا : ۱۱ 

تختلی: لش زاره من يحول کات ۱۳۳۸۰۹۱۰۰ 

وصف مصر : ٩۷‏ , ۰ 


٩‏ - الف والات 
الأهرام : ٩۱‏ ۱۶۸ 
الثقافة : ۷ 


الكتاب : ۲۰ 
القتطف : ١5‏ 


املال : ۸۱ 


يه ل ك 


¥ الأعلام 


ادم ( عليه السلام ) : ۷ ۰ ۲١‏ 
الاآمدی :۲۵۰۰ 5 

( ابراهم عليه السلام ) :50 

إبراهم بن محمد عل (الخديوى) : ۱۳۸ 


إيراهم ‏ النخعی : ۲4 


أحمد محمد شاكر : ۸۶ 


إسمعيل خدیوی مصر : ۲ ۱5 
الأشعرى (ابوافسن) : ۲۵ 
الالفی (محمد بك) : ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ 


البخاری : ۲۶ 

بشار بن برد : 84 

البغدادى (عبدالقادر): ۰۲۵ ۰۸۲ ۸۸ 
كلض CHIYA‏ ۱۳۵۱۸ 
آپویکر الصدیق (رضی الله عنه) :۳۳۰ 
البكرى (الشیخ) : ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
لبیروی : ۲۵ 


بیکن (رو جر) ۹ .۰ و9 


تالیران : ۱۲۱ ۱۳۳ 
الترمذدی : ه ‏ ۸۶ 
توفیق بن إسماعيل :۰ ۱۶ 
توما الأكوينى : f‏ هه 


أبن تيمية : ۲۵ 


الماحظ : ۲۵ 

الشيخ الجارم : ۹ 

ایرنی. الكبير (حسن ,بن إبراهم) : ۸۲ 

شر ع ۵ قشب ۸۸ ۰ ۸۹٩‏ 4۹۸ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱ ۱۰۶ ۹ 

۱ 6 ۹ 

الجبرنى : (الورخ : عبدالرهن) : ۰۸۳ 
۰5۹٩ ۰۹۸ ۰۹5 ۰۹۰ ۰۸۵‏ 
۰ ۱۰۲ ۱۰۶ ع ٩۲۰۵‏ : ۷۱۳۶ 
۸۵ ۰ ۰ ۱ ۷ :۷ ۱:۳ 

الحداوى : ۱۲۲ 

ار جا (عدالقامی : ۹ 5 6ع ۹ 
Tels ۳‏ 

بو جعفر الطحاوی : ۲۶ 

جنکیز خان : ۰۱۰۰ ۱۹ 

جومار (المسيو ادم فرانسوای : ۱8۰ 
۱ ۷ ۰ ا CVE‏ ۲ ۳ 


ابن حزم : ۲۵ 
اخسن البصری : ٩‏ ۰ ۰۱۶ ۸۰۰۲ 


1Y 


أيوحنيفة الامام : ۲۶ 
الیل بن أحمد الفراهیدی : ۰.۱4 ۲ 


أبو داود : A‏ 

الدمنپوری (الشيخ مصطفى) : ۱۳۰ 

دنلوب : ۰۱6۸ ۱۵۳ 

الدواخلى (الشیخ محمد) : ۱۳۰ 

دی توت (لبارون) : ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۱۹۹ 

دی سامی ( البارون سلفستر ) : ۱۶۳ 

دی شوازل (الدوق) : ۰۱۱4 ۱۱١‏ 

ديكارت (رينيه) : ۲۹ 


الرافعی : (عبدالرهن) : ۰٩۳‏ ۹3 ۰ 
۰ ۱۰۲ ۱۰۵ ۱۱۲۱۰۱۰۹ 
۲۶ ۱۳ ۸ ۱۶۳ ۰ ۱۶5 

الرافعي (مصطفی صادق) : ۱۷ 

روسو ( جان جاك ) : ۱۶ 

ابن رشد الفقیه : ۲۵ 

ابن رشد الفیلسوف : ۲۵ ۰ 

رفاعة الطهطاوی : ۰۹۲ ۰۱۶۲ ١44‏ 
۷۵ ع ۱۶۷ 


زايونشك ( الحنرال) : ۱۲۰ 

زبيدة (بنت السيد البواب) : 46 

۸۳ ۰۸۲ ۰۲۵ : الز بیلری (الرتضىي)‎ 
CINA cE c44 CAA CAA 


۱ ۶۵ ¢ ۹ 


۱۷ 


الزبير بن بكار : ۱٩‏ 

زكى نجيب محمود (الدكتور): ۰۲۰ ٩۱‏ 
١١5 ¢ ۹۲‏ 

الزهری (انظر : ابن شهاب الزهری) : 

زيد بن ثابت (رضی الله عنه) : ۳۳ 


السادات (الشیخ) : ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ 
008 ۳ ۳ 

كان رشك" ولو 
16 ١غ ١١5‏ 

السرمی ( الشيخ مومی ) : ۱۳۰ 


سعيد الأفغان : ۱۷ 


۰ ۶ 


انو سكيم ا ۵ 

أبى سعید السیرای : ۱۱ 

سعيد بن السیب : ۲ 

سفیان الثوری  :‏ ۲ 

ابن سلام الجمحى : ۰۱٩‏ ۲۵ 

سلیمان الحلبى : 6 ٩‏ 

VLE تق ا ا وا‎ a 
۲ ۵ 

ابن سينا : ۲۰ ۰ ۰ 

السيراق ( انظر : أبو سعید) 

سيف الدولة : ۳۹ 


السيوطى : ۲۵ 


الشافعى : ۲ 
الشبراخيتى ( الشیخ یوسف ) : ۱۳۰ 
الشرقاوى (الشيخ عبد الله ) : ۱۲۷ » 


۲۳۹ 


الشعبی : ۲ 

الشماخ : ۰۱۹ ۲۰ 

ابن شهاب الزهری : ۲۶ 

الشو کان : ۰۲۵ ۰۸۲ ۰۸۳ ۱۱۷ 
الشیبانی (محمد بن الحسن) : ۲ 


الصاوی (الشیخ مصطفیی) : ۱۲۹ 

صبیح (الطواشی) : ۱۱۳ 

صروف (فواد) : ۱۷ 

الصعیدی العدوی : ۱۲۲ . 

الطبرى (ابر جعفر): ۰۱٩۹‏ ۲۶ 

طه حسين : ۰۱۷ ۱۵۱ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳۲ 
۱۳ 


الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 


عادل الغضبان : ۲۰ 

ابن عبدالر : ۲۵۰ 

القاضی عبدالجبار العتزرل : ۲۵ 

عبدالله بن عباس ( رضی الله عنه ) : 
۲ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : ۲۶ 

عبدالله بن مسعود : ۲ 

العثيمين (الدكتور عبدالر حمن بن سلیمان) 


۱۱ 

العر جی : ۲۵ 

العریشی (الشیخ عبدالرهن) : ۰۱۲5 
۱۳۹ 


عزام (لدکتور عبدالوهاب) : ۱۷ 


العفيفى (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 
505 ۵ مما 

العقاد (عباس محمود) : ۱۷ 

١۷ 21١ م1١‎ : أبوعلق الفارسى‎ 

على بن ألى طالب (رضى الله عنه) : 


۹ 4" 
على عبدالرازق : ۱۷ 
على بن نصر الجهضمى : ۱۶ 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 
۶ ۳۳ 


عمر مکرم (السید نقیب اللاشراف) : 
CITE CIT: C14 1Y‏ 


\TY 2 5 


ابقر بن املاع ؛ ٤‏ 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
۱۳۰ 

عیسی بن مريم (عليه السلام) : ۰۸ 
١55 ۲۱‏ 


فانتور (= فنتورة) : ۰٩۳‏ ۰۱۰۶ 


۱۵ ع ۷۰ ۷۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ 
۱۲۶ ۱۲۵ 4 ۱۳۶ ع ۱۶۰ 

الفر اء : ۵ ۲ 

فولتير : ۱۶ 


الفيومى ( الشیخ سليمان ) : ۱۳۰ 


قتادة السدوسى : 4 
ابن قتيبة : ۲۵ 


ف ات ۱۷۵ 


کرومر ( اللورد ) : ۱٤۸‏ 


كشك ( محمد جلال ) : ۱ ۱۳۲۳ 
کلایف ( روبرت ) :, ۸۸ 

کلفن و حون ) : 8۳ 
E E‏ ووو ميو مون 


۸ و Vif‏ 6 هد 


TEV ا‎ 


كولمبس ( کریستوفر ) : ۵۲ 


لوئز (مرتن :8۳۰ 
لويس التاسم : ۱۱۳ 


iH ۱‏ سي ھڅ 
لويس الرابع عشر 


۱۲۳ ۰۲۳ : 

لويس الخامس عشر : ۱۱۶ 

أو يس السادس عشر : ١ fê‏ ۱۹۱۵ 

يبتر ( الفيلسوف )ع : ۰۱۱۳ ۰۱۱4 
۰۹ ۱۳۳۳ ۱ 

اللیث بن سعد : ۲ 

لين رادوار ولم) : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


۳ 


اف مأحه : 4 


الیرد و ایو العباین € نت 1 
امتنبی ( ابو الطیب) : ۰۱۷ ۲۸۰۲۱ 


سل ره : © 6 4 . 4:۳۲ 
CAL c8‏ لاح و 
۵ ۰۱۴۳۲ ۱۵۰ ۱ 

يا ا ل 
C14 1۷‏ ۷ ا 

مد ابر موسی ( الدکسور ) : ۲۰ 

محمد الأمیر ( الشيخ ) : ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
۱ ۵ 

محمد خلف الله هد : ٩‏ 

محمد زغلول سلام : ۱۰ 

محمد على (سرششمة) وال مصر) : 
۵ ۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
ا E‏ 
VET Ife © ۱۶:‏ 

محمد الفاتح : كلع 4١‏ 2غ 15 اعم 

السيد محمد ابو ات ٩۵:‏ 

محمد مصطفی هدارة ( الدکتور ) .: 

محمد هاشم عطية : ۱۷ 

مسلم (لامام) : ۲4 

مصطفی عبد الرازق : ۲۷ 

مكيافل. .و يكزلبوع 8۴ ترب 

موز السیو : ۱۱۵ ۱ 

موسي ( عليه السلام WV ERE‏ 

هفوتتستكيو + ۱۲۶ ۱ 

مينو (الحنرال ) : ۹۵ 85 


۱۵ 0۸٩4 : ) تابليوك ( بونابرت‎ 
3 اسان‎ 46 E GAT OT 


4 ۲۰۵ ۱۰۶ ۴ 


4 ٩ 
باو كن ا موتك وكيم‎ 
C4 CITE CNTF ۰ ۵۸ 
۱۱ ۳۵ CAFE ۳ 

NEV 


نصر بن على بن نصر الجهضمى : ١4‏ 


3 


أبو هريرة (رضی الله عنه ): ۸٩‏ 


رسالة فى الطريق - ۱۱/۷ 


۸ - المعالم وال سسات 


الأزهر الشريف (الجامع » واطی) : ۰۸۵ ۰۹۰ ۰٩۲ 294١‏ ۰5۹۰ ۰۹۹ ۰۱۰4 
1 ۱ فا تا I4 CITY CITT CONTE‏ 
CNET CATV clo CONTE ۰۱‏ خوكلا 
14 ل lec \EV ONE"‏ 
الجامع العتیق بالفسطاط ( جامع عمرو ) : ۸۹ 85 ۱ 
جيش الأقباط : ۱۳۳ 
دار العلوم : ۱۰۵ 


دار العارف : ٩‏ ۰ ۲ 


35 


الديوان : ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۱۲۹ ۱۳۶ 
شر کة الد الشرقية البريطانية :۸۸ ۱۱ 
شركة اند الشرقية الفرنسية : ۸۸ ۱۰۱ 
کرمی البابا : ۱۳۲ 

كنيسة أيا صوفیا : ۱ 45 

الكنيسة القبطية الصرية : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
الماجنا كارتا : ۱۲۸ 

مدارس الجاليات الاجنبية : ۱۵۳ 
eT‏ , 

اجمع العلمی الفرنسی : ١٤١‏ 

تشه( ال ری + ۶ ۰۱5 ۱۷ 

تفا ارف اع 


۲ ۱ ۱ ۱۷۸ 


4 - الواضع والبلدان 


الا ستانة : 


أسية : ۳7 5 
أرض انود الحمر (- آمریکا) : ۵۲ , 


١١5 211 


الاسكندرية : .هع ۹۲ 85 م١١‏ 
ا E CITI‏ 


إفريقية : ٥‏ 14.8 , "24 0۲ نت 


۱ .ع ١١١‏ 
امریکا ( انظر : أرض افنود الحمر ) 
اجلترا ( انظر : بریطانیا ) : 
ln‏ : ۳۵ ۳۷ ۳ کی با 


وب 6 هو cf CTA‏ اع 
7 3 9 ف ۷ 
4 عه ۵۱ ۵۲ مه o“‏ 
AV CA CAA CAV CAY CA‏ 
ل ب تال ا يا د ۱ 


۱ ۶ ۵ 


باریس : ۰۱۲۳ ۰۱۶۳ ۱2۵ 

ا 

۹. ۰۸٩ » ۸۸ » ۸۷ : بريطانيا رجاس‎ 
FV ۷ 


بغداد : ۳۸ 
بابيس ( شرقية ) : ۱۲۷ 
بيز نطة : ¥ 


ترکية : ۵۳ ۰۸۷ ۱۰۰ ۰۱۱۲ 
ا و كلك فا هه كلك 


ل ۲ © CIF‏ شرا انوك 


١١١ لاقع‎ <F «<A : الجرائر‎ 


جزيرة العرب : الم AA < AF‏ < ۸۹ 
اع ارال الل CITA‏ 
١.١. ۹‏ 


دمیاط : ۱۰۸ ۱۳۷ 


رشید : هه 
روسية (= الروسيا) : 5 ) ۹ 


رومية : ۱۳۲ 


٩۸ : السودان‎ 


١.۷ 4۳ : سورية‎ 


الشام : T°‏ كبن OFA OV‏ .ع 

AREN OEE 
۱۳۲۳۵ ۱ 
۳۷ : تمال إفريقية‎ 


۱۷۹ 


الصین : ۳۵ 


طنطا ۰ ۱۳۷ 
طهطا : ۱2۲ 


عكا: 9ع 285 ¥111۰20 
غرناطة : ۸۰ 


فرنسا: ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۰۹۰ “AF‏ 
CAE‏ لع ۱ 
اع غ51 م5١1١‏ 
oY‏ ا ا ا ا ال ۱2۵ 
۱:۸ 

45 ۸٩ : الفسطاط‎ 


A1 ۰۹۶ ۰۹۳ ۰٩۹۰ ۰۸٩ : القاهرة‎ 
ة‎ «۲ 6 ۵ CA CAA لاق‎ 
۲۱۲۵ لهأت‎ 
۱۲ ۲ oY 11۹ 
۱۳۷ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۵ 4۱۳۶ ۲۳ 


۱ C14۲ 


۱۸۰ 


۹ نطينية : 55 > ال ¢ ££ ¢ 2 ¢ 
۶٩ ) ۸‏ مه cA:‏ ارم ٩۱۱۱۲‏ 
011 


مصر : وس لالط امع A CAA‏ 
لقعلاف “94# 54 تق ۱۵۱ 
و 
EET‏ من ا اوم 
CIV o17‏ شاكء 114“ 

CITE CNET ONY CITY 

ع أ ع ۱۲٩‏ 4 ۱۳۰ 0 ۱۲۳۶ 4 

CITA CITY CITT co 


۱۶.۰ ع ۱۶۱ ۵ ۷۱۶۶ 4 ۰126 . 


۰ AA ۰۸۷۲ «< of افند : ۳۵ ۴ ع‎ 
IAQ: ۹4 
٩۷ : هولندة‎ 


الو جه البحرى : ١*4 6» ٠١4‏ 


لمن : م + ۱۱۷ 


فهسرس 
رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / ٩‏ - مدخل الرسالة » وبدمٌ الرحلة / ۷ - الرحلة إلى النهج / ۸ - الاهتداء إلى الهج » 
وعبد التاهر بزجای وسیویه / ۱۰ - تقسیر جذید لازم الفثل عند سیویه / ۱۶ - سیب تألیف سییوی 
کتابه | ۱۵ - منهجی فى تذوق الكلام / 15 - منهجی فى لتذوّق » وكاب « التبی » كيف اسثقیل | 
۷ - كتابى «التنبی ) كيف اسثقبل /18 -لم آفارق منبجى قط فى مقالاق وکتبی / ۸-۱٩‏ أفارق منبجى فى 
« القوس العذراء » ( وهى شعر ) / ٠٠١‏ - تذوق شعر الشماخ / ۲۱ - كلام فى ٠‏ المنبج » و « ما قبل المج 4 » 
ما هو ؟/ ۲۲ - ما قبل المنبج ؛ » المادة » والتطبيق / ۲۳ - كيف نشأ الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة | 
۶ - أصول « المج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ٠١‏ - أصول و ما قبل المنبج 4 » وبيان ذلك / 
۷ - أصول « ما قبل النهج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل النهج » » الثقافة وأسرارها  »‏ البراءة » من 
« الأهواء » / ۲۹ - العوتصم التى تحمى « ما قبل المنبج » / ۳۰ - العواصم التى تأت من قبل « الثقافة » / 
۱ - رأس کل ثقافة هو « الدين » » الأصل الاعلاقي / ۳۲ - « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا | 
4 ۳ - تاريخ نشأة الخلاف بینی وبين الناهج / ۳۵ - التفسیر الصحيح لقضية « الحروب الصليبية 4 | ۳ - 
« الحروب الصلييية »  »‏ فتح القسطنطينية / ۲۷ - تأريخ « السيحية الشمالية » فى المأزق ( أوربة ) وتفسیره | 
۸ - إخفاق « الحروب الصليبية » وعودتها إلى دیارها (أوربة ) / ۳۹ - بحث ١‏ المسيحية الشمالية » عن خر ج » 
ظهوز « بیکن » وطبقته / 4۰ - ظهور « توما الا کوینی ) وطبقته » واستمدادهم من السلمین / 4۱ - فاجعة فتح 
۱ القسطنطينية وآثرها فى أوربة / 4۲ - فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة / 4۳ - الاصلاح الدینی فى أوربة » 

« لوثر » و ١‏ کلفن »» واستمدادهم من المسلمين / 4 4 - مراحل الصراع بين السيحية الشمالية ودار اللاسلام / 
۰ - الرحلة الرابعة هى التی دت إلى ٠‏ عصر النيضة » / 4٩‏ - إعداد أوربة نفسها محرب صليبية رابعة | 
6۷ - مد د عصر النهضة » كله مأحوذ من دار الاسلام / 4۸ - بدء ظهور طبقة « الستشرقین » وأهذافهم 
ووسائلهم / 1٩‏ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشیر والاستعمار / ۵۰ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ۵۱ - آهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۵۲ - انفكٌ حصار السيحية الشمالية با کتشاف 
آمریکا » وكيف كان ذلك./ ۰۳ - إبادة امنود الحمر هو ماق الحضارة | لأوربية» و الا ستشراق ۲ / ٥٤‏ - عمل 
« الاستشراق » و ١‏ المستشرقين » ونَهْبٌ ثرائنا | هه - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
٦ه‏ - « المستشرق » حامل هموم السيحية الشمالية وممّل أهدافها | ۵۷ - لأى هدّف كتب ١‏ المستشرقون » 
ما كتبوا؟ وصفة « المستشرق » /۰۸ - ما كتبه « المستشرقون » موجه إل القف الأورى لا غير / ۹ه - الصورة 
التئ صوروا ا العام الإسلامى للمقف الأورى / ۰ - عمل « الاستشراق » موجه للمثقف الأوربى لحمايته / 
4 زا ستشراق 4 يطلب إقناع المثقف الأوربى لحمايته / 1۲ - كتب « المستشرقين » لا توصف بأنّها علمية | 
۳ - أسبابٌُ فى صفة « العلمية » عن کلب « الستشرقین » / ٩0‏ - « الستشرق » عار من شروط « المنبج » 
و و ما قبل تهج » / ۱٩‏ - نشأة « الستشرق » تمنعه من الدحول تحت شروط « المنيج » الثلاثة ثة / 1۷ - شروط 
و المنيج » : « اللغة 4 و ?ق الثقافة » و + البراءة من الأهواء » / ۷۰ - تنمة القول فى حل « الستشرق » من شروط 

و اليج » / ۷۱ - سر و الثقافة » الم » ول ۲۲۱۴ - طوران فى الطريق ق إلى « الثقافة » : الدین والغة / 
6 ۷ و ۱ الدين واللغة » غير قابلين لقصل / ۷۵  -‏ ثقافة عالمية » كلمة باطلة » وم ؟ / ٠/5‏ - لغة و الستضرق ٩‏ 


۸۱ 


فهرس رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا 


و « ثقافته » تخرجه من شروط « انبج » / ۷۷ - دوافع « المستشرق » فى الكتابة حق له / ۷۸ - ححتام قضية 
و لا ستشراق » / ۷۹ - قصة ملؤها الضحکات والبکیات | ۸۰ - كيف كان الأمر فى القرن الحادى شعر 
اطجرى / ١‏ - « النبضة » ورجالها ف القرنين الحادى عشر والثانى عشر افجریین / ۸۳ - الجبرتى الكبير 
والافر نج ( المستشرقون ) / ۸6 - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / هم - «الاستشراق ») وتخوفه من نبضتنا 
یومعذ / ۸٩‏ - « الاستشراق » ونذيرٌه للمسيحية الشمالية / ۸۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار / 
AA‏ - صراع بریطانیا وفرنسا فى دار الاسلام فى اند / ۸٩‏ - وقم نذير « الاستشر تشراق » فى فرنسا » نابليون / 
۰ - « نابلیون » السْفَاحٌ مقر القاهرة / ٩۱‏ - قصة مَُحمة / ٩۳‏ - حقيقة ( الحملة الفرنسية » فى مصر / 
۵ - ( مينو ) الخبيث » وجلاء الفرنسيين عن مصر / ٩٩‏ - تدمیر القاهرة على يد نابلیون و حملته / ٩۷‏ - الحملة 
الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / ۹٩‏ - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجالا / 
jen‏ - سفح الدماء لوأد الیقظة / ۱۰۱ - جهاز «الا ستشراق » وعمله فى دار الاسلام / ۲ 9-۰ الاستشراق » 
وفكرة نابلیون فى خديعة « الدیوان 4 / ۱۰۶ - و الا ستشراق » كامنٌ فى أحشاء جزّار 
سياسة جزّار القاهرة فى « انشاء الدیوان » / ۱۰۹ - إخفاق نابلیون ومستشرقوه فى ترویض اللجساهير الصرية / 
۷ - خيبة أمل الحرّار فى « تدجين » الشایخ / ۰۸ ۰ - رسالة نابليون إلى خليفته کلیبر وتحطرّها ۰٩‏ ۰ - نص 
الرسالة وكيف عَبث بها الرافعى » فضيحة !! / ۱۱۲ ۱ الستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطیء | 
١ - ۳‏ ليبنتز » الفيلسوف الألانی يحرَض فرنسا على غزو مصر / ١١4‏ - تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو 
را و Gg‏ ل 
« كليير 6 ١٠١‏ - مقاصد « نابلیون » وارهابه وجذور قضیتنا مع الغرب / ۱۲۱ - عمل « الاستشراق ۰4 
والزحف الشامل على دار الاسلام / ۱۲۲ - جالیات السيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام / ۱۲۳ - تعبكة 
« الاستشراق » اليبوذ والأرمن و الأروام والمالطيين / ۱۲۶ - ١‏ الستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الاسلام فى 
کل زِىّ / ۱۲۵ - عمل « الاستشراق » ف إقامته الطويلة بدار الاسلام فى مصر:/ ۱۲۲ - بذء سقوط هيبة الشایخ _ 
عند الماليك الصرية / ۱۲۷ - الثورة على الماليك » والمشايخ الذين کانوا على رأسها / ۱۲۹ - ثورة المشايخ على 
الماليك جَُرْءٌ من « اليقظة » / ۱۳۰ - المشايم الثؤار »> كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء « الديوان » / 
۱ - ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشايخ عند دنو الحملة الفرنسية / ۱۳۲ - ما كان « المستشرقون » 
يفعلونه مع الماليك » ومع الكنيسة القبطية / ۱۳۳ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما لم تستجب ‏ 
لاغرائهم / ٠١١‏ - سر استجابة المشايخ لنابليون وديوانه / ٠١١‏ - إسنادٌ الشایخ ولاية مصر محمد على / ١175‏ - 
صفة أخلاق محمد على » ومراقبة « الاستشراق » له / ۱۳۷ - غذر محمد على بالذى وله مصر » السيد عمر مكرم | 
۸ - إحاطة « القناصل » بمحمد على » و تحريضه على عزو جزيرة العرب / ١8‏ - قصة فكرة البعقات إلى أوربة / 
١ - ۰‏ جومار » وتطويره مشروع نابليون إلى بعثات طلبة / ١١١‏ - رفاعة الطهطاوی وخيره ؛ وما فعل به 
« المستشرقون)/46١-‏ حقيقة ١‏ مدرسة الألسن» التى أنشأها ر فاعة الطهطاوى » وخطرها”؛ ١‏ - خماتمة الرسالة » 
وتتمة القول ف ك مد سة الا 6 ۷ - الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعليم كله فى قبضة البشر 
لوب ۱ RES O‏ ازع ار رید 6 E‏ 
ختامٌ الرسالة 4 والحمد لله وحده . 

۱ - ذيل الرسالة » قصة ه التفريغ الثقافى » . 

۹ - الفهارس العامة . 

۰۱ -- فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا . 


۱۸۲ ۱ اف 


